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طانيوسى یره 
حرر حریدنی اسان اطال والولانة الله »ق دروت 


ا 


الاخرام والتأايف هبة من هبات الله مم بها على 
من شاء من عباده 

وهی لا جم فى الا دمفة إلا بعد المنكة ومول 
الاختبار فلا بد لمن أراد أن بيع حادتة شرية آن‌یکون 
قد درس طبائع الإشر واختر أخلاقم ومسبر غور قاویهم. 
اوكا ناقدامه علرهذا الشأنالحطير ضر بأمنضر وب المیث 

أما أنا فلا أزالى متس الشباب وما آنلی آن‌اجرب 
اخلاق الناس واتقب سما انطوت عليه یام فلا أجسر 
على الاختراع 

وانما أقصعل القراء حكاية جرت وحادثة لا شك فى 
ععنپا فا نكل أصحابها لابزااون احياء برزفوز ماخلا صاحبة 
هذه السيرة فيكون شأنى شأن الصور الشمسى بقل 
ارسوم فتخر ج کا هی على علاتها 


5 
ون تقل هذء اروا4کا اتفقت فكل | فباحشقة 
42۰ لا راب فپ 
۱ 3 مر و۰ ۰ ص 
وف الل فارج د ی رئاس دوه من شبدوا 
حوادب ۱ لفسا وه ام ۳ مر د ی من اسشات 
فيا فول 
E‏ ای وت از تعن کا او 
غر الى ان وحدی ی بطم لابه هذه اروا 
تا 
لای ن وحدی الدی‌روبت ی تفاصیلا الاخرة ولولا ذلك 
ا نیسر اظبارها الى عام الوجود 
والان فليعل القراء كيف انصات فى هذه الاجريات 
۱ 5 
فافول : 


۱ 


فى الیرم الثاتى عشمر من شرمارس‌سنة ۱۸۵۷ قرأت 
إعلائ] اصف ركان .لقا على جدار فى شارع لافيت اعان فيه 
تحروف صخمة عن إبع أناث مزل وامتعة نأدرة 

وهذا اجیع سیحری لوت صاحب الاناث 

وم يذكر فى الاعلان اسم لیت ولكنهم ذكروا فيه 
أنه سيجرى فى ش شارع انين فرة + وذلك ق اليوم السادس 
ان فييداً عند الظبر وبأتعى فى الساحة 
أخامسة بعده 

وقد كنت ولا ازال من طلاب تناك الامتمة النادرة 
فاليت على نفسى ان اغتم هذه الفرصة واحضر الى هذا 
المزاد اذالم يكن لشراء فلفرجة . 

وف اليوم التالی‌ذهبت الى ذلك الزل میک رآفوجدت 
بالرغم ع نتبكيرى كثيراً من مركبات الاغتیاء واه لالنبل 
عند الباب ودخلت فوجدت جا غفيراً وفهم السيدات 


۸ 
النبيلات لوا ىكن برفان ولد تقس وال ررر وعلاتمالدهشة 
بادية فى عیونہن فق دکن بنذهان لکل ما _بدو من نات 

"لا متعة لحان امیون 

وقد عرفت بعد ذلكاسباب هذا الدهش‌حن‌دخات 
ا ىاغرفة ال ىكن فها فقدكانت غرفة فناة من بنات‌اشوی 

ومن عجائب ات المرأة الشريفة انبا توق الى رؤية 
كل ما نزن به بنات السواية الاواتى تن أزواجهن 
واخونین علالسبن المدهشة واذواقبن البديعة وحلهن 
ایی لا بوجد منبا عند الشريفات 

اما هذه الفتاة الى دخات الىغرفتها فعى الميتةصاحبة 
لیات اذ کان معروضاً للب 

وکان نحق للشريفات ان بدخلن الى تلت الغرفة فان 
الموت ستار العيوب قد طبر هواءها 

وفوق ذلك فقد کان عذرهن فى هذه الزيارة « اذا 
احتجن ای الاعتنار » امهن جان الى منزل ,باع رياشه 
دون ان يعرف اسم صاحبه فاپن قرأن فى ذلك الاعلان 


ان الامتعة ستعرض قبل بيعها فأردن أن يفحصنها قبل 


الاقدام على شمرائها 

وهو عنر واضسمكا تری غير الهن ١‏ أتين لأجل 
آشراء وما اتينوهن يهان اسم صاحبة هذا المأزل بل جان 
ابففن على اثر حباة “.اث الفتأة الى كانت حواناتها سمر 
انو اد ىف حلقات المتحدثين وهن يعرفنامرها حق‌المرفان 
وم ذلك فل قفن مس لمك ال ثر الا عى ما عرض للييع 
سد الوفاة ولو رات شيت مما ببع وهی قيد الياة لكانت 
دهشتهن اعظم راعجابين اشد 

على ان ذلك لا يدل على ان ما بقل يكن شيا 
مسذکور] بالقياس الى ما ذهب فقدکان بوجد فى ذلك 
الممرض الفر الاثاث من خزائن وه‌تاضد من خشب الورد 
وائیات من خزف العين وتمائيل من ساکس الى غير ذلك 
م نكل ما يستوقف الابصار ویدل على سلامة ذوق 
من اقتنا 

أما انا فانى جمات اقفو أثر عؤلاء السيدات واتبمهن 
أن ذهين الىان دخلن الى غرفة فأقن فيبا ردحا من‌الزمن 
ثم خرجن وهن يتسمن وقد امجرت وجوهبن كأنبن 


7 
خجلن ما رأينه 

فدخلت فى أثر انصرافپن فعاست ان هذه الغرفة الى 
خر جنمنبا ها کانت ااخرفة الخاصةبزينةالفتاة فقد وجدت 
فيب «ندة من ایدم ٠١‏ رأنه امیون مسندة الى اطسدار 
سخ عارشاست ودام وعرطبا لات 

وقد صنت فقي آدوات الزرنة على اختلافبا وکلبا 

من اهب أو الفضة بحيث لم یکن ,نقص شىء من تناك 
الأدوات 

وکان يظبر لمن بابل هذه الا دوات النفيسة انهالم 
تكن من مدر واحد وانهالم تصل الهاءن عشيق فرد 

وقد جعات اتمعن فى هذه الاشیاء اجلميلة وا مما غص 
لندفق فرأيت على بعضبا أشائ ركوتتية وبارزیات وغيرهها 
من طبقات النبلاء فقلت فى نفسى : 

لاشك أن الله قد أشفق على هذه الفتاة انكو دة 
فأمنها وهی فى أيان جالها وریمان شبابها قبل أن تص لإلى 
سن اليأس وهو أول موت نموت به أولئك الغواى 

واق ان لا شیء اقتل للغائيات من ذهاب الصی 


1 

ولا سما أو لكاللواتى یمن اتسين بيع السلم فاذا هب 
دو لة الال بارت السلعة وا صبحت تناك ای کانت تزدانپهاء 
افر أهل الفجور محتقرة ذليلة لا مقام ما ولا شأن حتى 
عند أهل الفحور شیم 

ولذلك فان من ری اه عنها من أوثك الفاتنات 
أمامها وهی فى نضارة حيأمها ول یذقبا مرارة نات ااسکاس 
حبن تبیض السْعور 

ولنعد الى ما کنانی صدده فاتى أطات مکی فى 
تلاك الغرفة "ىلم يكن فيها أحد سواى مع حارس بابها الذى 
كان لارنقطع عن مرافبیکانهکانخاف أن أسرق شا من 
تلاك الا متمة 

وقد دنوت من ذلك الحارس اث فاق علبه لا رت 
من «مواهر قلقه وقلت له : 

هل لك يا سبدی أن تخيرتى باسم صاحبة هذا الال 

فال : اما هرغریت غو بایه 

وكنت اعرف هذه الفتاة فذهات لما سمعت وقلت 
بلبجة المأخوذ: 


۲ 
كيف ذلت آهی مرغرت ہا اتی ات 


ست عو د سداق 


واا رو ات ا 

-- لان‌الدائن سفدون ان عرض الامتعة قبل ببعها 
يرف نپا 

5 ذن امدکانت مدنة 

ثم با سدی عبان جسيدة 

ب ولکن من الانات یز لین فا اظن 

- دون شك و زید 

الى من نعود هذه ال بادة 

الى اهلها 

اما ای 

تک نعم کا ريطن 

وعند ذلك کرت المارس وانصرفت عائدا الى 
منز وانا مشفق على نلك الفتاة المنكودةكل الاشفاق 


نقد كنت اعتقد انها مانت حزنة «نکسرة القلب فانبا 
كانت مر فة ولا اصدفاء لبنات الموى الا اذا كن 
ف اتم عافية 

وقدكان اسفاژ عایپا باارث, منى رهو قول عد جده 
القارىء ابا ولكنى افق على اوالت النتيات اشفا 
عفابمًا لا حد له حتى ان لا افبا الموادلة فى هذا الشأن 

ولقداتفق لی مرة نی كنت ذاهبا الى رکز البولاس 
لأحد الدؤون فلفیت فى احدالك وارع فناةيقودهاجنديان 

وا كن أعلم ذنبا بل کل ما أعمه انها كانت یکی 
بدموع غزيرة وهی نماتقی طفلا آرادوا فصله عنها بعد 
اقبض عليها 

ومن ذلك الين ل آعد احتقر امرأة لأول وهلة مها 
کان عن شاا وما توغت فى ازول ال لضیض 


۳ 

شدکات »رغررت غوایه ببرعة فى اجمال شبيرة فى 
بريس ولکن هدر ما بت پرا ماما ق الیاة يكو نوف 
بسد ؛وفاة نی من تلف لکواکی ی ا دون أن 
بکنرث لاختفائبا أحد 

واذا اتفق شا أن توت ف ريعان الى کا مات 
مرفربت تباحث عدّاق النوانی بأمرها فان عشاق هؤلاء 
الفتيات يعبشون على ٠ودة‏ وصفاء > بدكرون شيئا من 
حوادث اشقيدة دون أن بذلوا دمعة لنقدها 

آما أنافان هذا الاش فاق الطبيعى الدى آشرت اليه 
منذ هنيبة دعاتی الى التفكر میا عرغریت فل کرت انی 
ثقينها مرارا فى ا'شان آمزه إذ كانت انى ای هذا المنتزه 
یکل يوم 

وكانت تركب هركبة جبلة زرقاء يحرها جوادان من 
كراء الیل فكان کل من براها بریلا ول وهلةامها از 
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عبى ارامبا برزاتها التى كانت تزيدها جالا 

وان من عادة هؤلاءالفتيات ابن حين مخرجن للبزهة 
بعحين معبن الخادمات أو اعجائز لقضاء اغراضين 

خااة! لمرغريت فاا كانت تصن إلى المنتزه وحدها 
لا يحبا احد 

وكانت ف الشتاء تلبس الك مير وفى الصيف تلاس 
توا لسعلا وهی لتق عادة بكثيرين من الذن عرفو يا 
فاذا تست لواحد هنهم لا بری ابتسامتبا سواكانها 
دوقة مخاف الرقباء 

ول تكن تطوف ف ذلك للنتزه کا تطوف الفانيات 
دیا ب لكانت مركبتها تسیر مها مسرعة الى ااغاپات 

وهناك توةفها فتخرج منها وتشنزه ماشية نحو ساعة 
ثم تود إلى «رکیتا فتعود مسر عة کا أبنت 

فکانت على جانب عظيم ٠ن‏ الإسال فمی رشيقة القد 
تحيلة الا عضاء ماهرة فى صناعة ملاسما واصلاح ٠١‏ اغفلته 
الطبيعة من الحاسن 1 

اميك عن ملاسما الى بلفت برشاقتها غاية النايات 


15 
سّ ما ا شنبرت به من 'إساط 
وكانتءيناها سوداوين وطباعاجبا نکقو سين وهدبان 
بدا لطبت ردم فلا فوق وجنامبا الورديتين وأنف دقيق 
وف جبل ,نت عن اسنا بیط أءكا طلس شر ةناحمة كالمل 
وشعر أو دكات رس على ككتفيها فینطیدیولا يظهرمن 
نبا غير فرطين من اناس کا يتوهجان نى ظلام شمرها 
الحالك کا تنوم الکو اکب فى اسیاء حتى لد کان يقال 
'ن من هذين افرطن عشرة الاف فرناث 
وكازمنعادسا ا نبانذهب كل ليلةإلى اللاعب فلا وتبا 
روابة وکل ما انتق انبم یلوا رواب جديدة ای ملس كان 
كانوا على نقة من حضورها حى تقد کانوا محفظون شا 
وجا دون طلب وه ذلك الا لفرط قنپم من حضورها 
ثم أثهكان من عادنبا أن تحضر انیاللمب ومعبائلاثة 
أشياء لاتفارقبا أحدها النظارة وهی م نألط ف أنواع اما 
والثانى كيس مملوء من الحاو ى والثالث بافة من زهرالكاميليا 
ومن مب را اکن رن جر ما نع 
من الزهر حى لقبوها به فصاروا يدعونها لادامدىكاميليا 


۷ 

عى ان الاعجب من ذللت انا زين باانوع الابیض 
مه مسة وعشرین وا ف کل شر وف الايامالمسة 
اباوة منه تجمل أبيذه أخر فم بط أحد سیب هذا التشم 
الما د فى الا لوان حى ابا الا خصاء 

وئدا عرفنه من آمرها انها کا: = فى بده‌عهده انهوی 
ظرفاء الفتيان وتفاخر بپوا کا انهم کنوا يفاخرون بحجها 

ولکنبا منذ ثلالة أعوام اعتزلت أولئك الفتیان کا 
يقولون وم يكن يصحيها غير دوق شيخ غریب ٠ن‏ لبار 
الاغتياء ن يحاول اثناءها عن الميش القديم ودى توافقه 
على ما كان يريده بملء الرضى 

فيا دکروه من حكاية هذا الدوق ان مرغر ت أصيبت 
بطعف شديد فى ریع سنة ۱۸4۲ ووصف لمأ أطباؤها 
الاغتسال بالياه المدنية فسافرت الى بابر 

وکان بوجد بن الرضی هناك ابنة ذلك الدوق وهی 
مصابة عرض مرغررث نفسه 

ثم انها كانت نشيهها کل الشبه حى لد قال اما 
أختان وهنا ينتهى الشبه ينما 


۱/۸ 
یر از الوق الی به کات هِ الدرجة الیالره »لس 


۰ 5 ۰ ۳ ۰ ۶ 5 
رلوم فر نكن غرم قليه بعد قدوه مرغر::. حی 


۰ ۶ يا ۹ 
3 ےگ ۰ 1 ۰ 
عت ناخ فسئان حزن | سب الدوق لا وصت 
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ہاو لوھ ب را هرعر ات تج له ۸ 

۰ | 


فشی لها وأخذ يدها ون رديه فا بإحترام والفس مب 
دون ان پس ما من هی أن تأذن له ان براها وان جد 
پا صورة بنته اليتة 

وكات مرغرءت وحدها هناك لا بصحما عرخادمة 
فرقبا ولا تخشی قدوم عشانبا فأجابت الدوق إلى ما طلب 

وقد انفق وجوداناس فى تلاك الدینه اخبروا الدوق نا 
یعرفونه من مر مرغربت 

فوقع هذا النبأ وقما شدید) عليه ولکنه جاء بعد 
فوات الاوان فقد ملأت ٠رغريت‏ قلبه وكانت علة حيانه 
بعد وفاة بنته 

علىانهلم يؤنها بكلمة إذ لاحق هت يما ولکنه‌سأها 
إذا كانت تستطیم تفر مناهيها القديمة وفى مقابل ذلك 


فانه بعوض عابها بكل ٠١‏ لث اء فو عدته بالامتثال 

وا آسرعت ببذا آلوعد انبا كانت فى ذلك اعبد 
مريضة ب لكان تكالزهرة ادرکیا الذبول 

وكانت (r‏ ان مرا ۳۹ اتج من ذلاك العيش القدے 
ثم انه خطر لبا ان له يبام ببذا المرض الا عقابا لبا مف 
کانت :تیه من المتكرات فأنفت من عيشها السابق ومالت 
الى النوبة حرص على نها واستبقاء لجالبا وارضاء له 

وكأئما قد رى عن ت بال ادقة بومئذ فانهل,ئقض 
الصيف حى عادت الا العافية وتورد خداها وعولت على 
لمودة إلى باريس 

اما الدوق فقد لق عزاء عظما بعشرتبا لا سما بعد 
توبتها فصحبها الى باریس ولیث مختلف اليها کا كان يفعل 
فى بار : 

وقدا نطلقت الالسن شأ ہما بمدا‌اشتهر أمر الدوق 
معبا دون ان يعاموا السب الأكيد فى اتصال الدوق بها 
فكانوا يذيعون عهما کل شیء ما خلا الحقيقة 

اما مرغربت فانها ليت محافظة على وعدها للدوقفی 


کی مدت انمتا فى با اییر 

وکپ حز ن عادتای اراس حن إلى اعید ده 
و هد الى الاحتفاظ بل الوعد لا سما وانها كانت 
هودة على المالاخب والمراقص وکل انوا أااهى فل نطق 
عيسّة /أعزلة راد نفراد 

وفوق ذلات فانبا عادت وهىق ثم صحة وقد زادما 
لعافية ججالا على جال وكر من حولما الربدون وهی + 
تبلغ عشرين ریما بعد 

وقدكان حزن الدوق عظيا حين اخيره اصحابها 
بعودتبا ای المیش لقدم فاما سأل مرغريت لم تکام عنه 
حرف من مرها والغست منه علء الاخلاص انلا ہے با 
بعد الآن لانبا تمد من نفسها قوة تمینبا على الوفاء 
بوعدها ولا نهالانطيقان تنفقمناموالرجل وهی تخدعه 

فامتنع الدوق عن زيارتها ثمانية أيام وه ذا کلها املاقه 
وق اليوم ااثامن عاد الى مرغریت وجعل یتوسل اليبا ان 
تقبله متعهداً أن لا يسترضها فى شىء من آمورها بشرط ان 
براها وقد اقسم لها أنه لا ينبب بكلمة ولو مات من القبر 


۳ 
وهده هی حالة «رغرت عد ا اشپر مر عودتهأ ای فى 
شر دسمير سنه ۱4۸۲ 


eam 


۳ 


ففىاليوم السادس‌عشر من شپرمارس وهوالیوم العبن 
بيع نات مرغريت ذهبت ف الساعة الاولى بعداظیر الى 
منزلما فوجدته غاب بالناس على اختلاف طبقاتهم 

وكان جميع يضحكون وعزحون كأنهم فى وأية وم 
أجد ينهم من ذكر انه ‌منزل فتاة مانت فى نضارة صباها 
حتی صديقاتها واصدقاءهافكانوا كلهم يضحكون وتتمون 


وجرى الزاد ويبعت الأمتعة بان مختلفة بعضبا 
بالغين و بعضها باریم 


وکنٽو اقفابينا و لنكالناسلاآر غ ب الشر ا٠إذما‏ كن 
فى حاجة الى تات انفاس‌ولکننی كنت آود أن آشتری 
شيعا بثمن زهید احفظ هکتذکار من هذه الصبيةالتكودة 


۰۲1 


۳۲ 

وما زات واقفا ای ان سمعت الدلال يقول : 

هو ذا كتاب علد خير تجلید اسمه «مون‌لسکوت» 
وعلى صفحته ل تأبة . . نمه عشرة فرنکات 

وبعد سكوتقصيرقال احد الحاضرينائنا عشر 

فرغيت فى هذا الکتاب وقلت خسة عشر 

ول أدر لاذا رغبت فيه فد كنت قرأته مراراً ولعل 
ذلك لبخش ننه أو الكتابة للوجودة فى صفحته الأولى 
کا أعلن الدلال 

وكأنما الذى زاد قبلى ساءته زيادتى فقال بلهجة تبين 
فا النضب 

فاستأت لاستيائه وقلت بنفس طحته خسة وثلائين 

۳۹ أربعين 

سا خسن 

مب ستول 

ما 

فلما رأی خصمى ما کان‌من| صراری وعنادى رأی‌ان 


۳۳ 

بل عن المرأشو احدقت ف الا بصار بعد ان‌ساد السکوت 
یروا من هذا الرجل الذى يشترى كتابا عائة فرك وهو 
لا بساوی كر من خسة عشر فر نك 

أما خصمى فانه نظر ال وقال لی وهو ييتسم 

لقد تخليت لك عن الكتاب فيورك لك فيه 

وم يكن مع ىكل البلغ فأبقيت الکتاب عند الدلال 
وتقدته ماکان فى جیی فكتب سك فى السجل ماب 
الكتاب وذهبت إلى التزل نت بيقية اليلغ وأخذت 
الكتاب 

وکان ول هی انی حشت فى الصفحة الاو لأرى 
تلك الكتاية ال ىكانت فما فوجدت انما ندل على ان هذا 
الكتاب اهدى الى مرغريت من ارمان دوفال وق دكتب 
فوق توقیمه« مأنون تهدى إلى مرغريت » 

مسكينة تلك الفتاة وياوج ماما فان الرء إذا اخطأ 
فى حبها فان خطأه یکون أقل إذا أشفق عليها 

الا تری ان للرء يشفق على الاعی الذى لا يستطيع 
ان بری نور الهار وع‌آلاصم الذىلا يسمع صوت‌الطبيمة 


۷ 
وعلى الا بک اذى لا إستطيم "تمبير عن مراد نفسه 
فكيف _تذرع بتاك المفة الكاذية وینتعپا عذرا فلا یشفق 
ی ی اتاب وض ی وبع اشمیر ‏ ی تدع تلاك 
"غر جديرة أن ری ا ی اسوی وتفقه أقوال 
الله وتك .42 المي الطاهر الشرف 

4 ان کاب رجلقد د مان داش الم 
فهذا فکتور هیکو فقد أنثأ داريو دلارم » وهذا 
«اغرید دی‌موسه»فقدوعم مربت‌وهنا اسکندر دعاس 
فقدکتب فرنند 

وکذلاك أ كثر الكتاب والفكرين فاز ملم من 
حول ارجام تمرف الفقود وتزوب مها رحمة یه 

e‏ الااکثار من هذه البراهن لولم أخف 
أن بوج دک پر من أقراء يأبذو ن كتانى لاعتقادم انى 
صر للرذيلة 

وحاشاى ان افس فن كان يخاف فى قراءة كتابى هنا 
اوف فایمض فى قراءته وانا الضمين ۱ 


ولکنی اعتقد ان فى تلاك الرأة الى تفر قلبها الاربية 


۳۵ 

فترشدها الى طرق امير ان اه جل جلاله فت ماطرقین 
وها طريق الشقاء وطريق اب 

وکا الطريقين صعب للسالكين فسارت بهما الغانية 
فدميث قدماهاوانخات يداهابالجراح ولكنهائركت تلك 
الطريق الشائّكة کل بهرجات الرذيلة ووصلت الى الغاية 
لذلك العرين الذى لا حمر وجهبا خجلا منه لقاء وجه الله 

ام حسب انه یکنیان تقول بو جد طريق للخير وطريق 
للشر وعلى السالك ان ختار 

كلا بل جب اظبار طريق الشر وغثيلبا کی تکون 
سبیلا الى بلوع طريق انظیرکا فعل عیسی 

وهذا مثله 6 الابن الشارد رعامنا الرحمة والعفو فقد 
ولد الرفق يوم »ولد عسى وكان خير الشغقين على نفس 
تلك الغانية التي هشمتها شبوات الرجال فما لها من نفس 
جراحهاء الم يقل لازانية 

انك احيدت كثيرا وسيغفر لك كثيرا 

فلماذا نکون أشد قوة علها من السیح وإذا كازقد 
عالمه| تفس جراحبا فلماذا لاتقتدىبمفتيسط طري قالغواية 


YA 
وقد امرت خادیی بادخاله فدخل فرأيت رجلا اقر‎ 
الشعرطويل القامة مصف رال جه مرتدبا ثوب اصفر ,ظیر‎ 

انهم نخلمه ند بضعة ایام و .نفض الغبار عنه 

وکان الامنطرب بادیای وجه والدموع نکادلستی 
بو هل یل تدا عا ارات 

وقد بدأ لخدتى بعد السلام فقال لى بصوت تهد 

أرجوك أن ن تعذرنى با سيدى ازيارتك مهذا الغوب 
ولكن بن لفتبان ذهب الكلفة فقدکان اصنطرار كال 
لفاءك اليو عظها فتر نی جد مت من الوفت للذهاب 
إلى ند تیر ملاسى بسرت ایك ہیکرا لوف 
من أن لا 3 إذا تأخرت 

فدعوته إلى الملوس يحاني النار ليصطل من البرد 
خاس وأخذ منديلا من جیبه فستر به عليه 

9 نهد تنهداً يشف عن حزنه العظم وقال لى 

انك لا تستطیم أن تس ی سیدی سیب زیرتی ف 
مثل هذه ااساعوعل هذاالاصنطراب لا سیاوانكلانعرفنی 

وانماآتيت لا انس منكفضاء آمرآرجو أن يكو نمقضيا 


۳۹ 

قات على الرحب با سیدی وهو مقضی ان شاه الله 

قالا نك حضرت ببع أثاث مرغربت غونیه لیس كذلك 

وهنا اشتد اضطراب الرجل حتى انه عاك نفسه 
وت اة ت الدموع من عيايه فقال 

اتس منك أن تعذرق با سیدی لا تراه من تأثرى 
واتفعال وان ىلا أ نسى مدىالياة احساناك الى وصبرك عل 

قلت أرجو أن يكو نهذا الأأمرالذى سای قضاؤه 
كاشفا انماك خففا لبلواك فقل ها سيدي مارد قوله فانك 
تجد منى رجلا يعد نفسه سعيداً مخدمتتك 

فقال لى ألم تشر شا من منزل مرغريت 

قات نعم نی اشتر, ‏ كتايا 

- مانون لسكوت أل كلك 

هو ذاك ١‏ 

ألا بزال هذا الكتاب عندك 

- نمم فهو فى الغرفة ای أنام فيبا 

فتنفس الصعداء بعد وثوقه مس وجود الکتا بكأنما 
ذلك فد فرج کته وأخذ شکرنی کی قد بنات قناء 


5 
حاجته يحفظا هذا الکناب 

وقد قت من فوری الى غرفةالرقاد وجئته پالکتاب 
قدفءته اليه 

فأخذه ونظر ال الصفحة الأ ولىمته فقال نمم هو بعينه 

وقد سقطت دمعتان من عيايه على تلك الصفحة ْم 
نظر ال دون أن بتكاف اخفاء بكائه وقال لى 

هل 3 ت متمسك مذاالكتاب 

قلت ناذا تسألى هذا السؤال 

قال لأتى جبت ألقس منك أن تنخلل لى عنه 

قات أرجوك أن تعذرق لفت‌ول با سيدى إذنأنت 
هو الذى أهدى مرغرت هذا الكتاب 

ل نعو 

قات ا ا وهر اق استطمت أن 
ارجمه اليك 

قال إذا كان ذلك فاسیم لى على الاق لأ نأ عطيك تنه 

قات بل اسم لی أن اقدمه لك «دیة اخلاص فان 
مثل هذا الکتاب یشتری من »زاد على لا قيمة له وفوق 


۳۹ 


ذلك فاق لا دک رکم كان نه 
قال ولكنى أنا أعلم فقد دفمت ثمنه مالة فر نك 
قلت كيف عرفت ذلك 


قال ان الامر سيط فق دکنت ارجو ان اصل الى 
باريس یوم الزاد خالت الموائل دون قسدی وما بلشها 
الاق صباح هذا اليوم 

وکنت أريد ان يكون عندى منهاشىء احتفظه على 
سويل التذكار فذهيت الى الدلال الذى باع منزلها وسألته 
ان يطلمنى على بیان الاشياء الى ببعت فةرأت فا اسمك 
يجاب اسم هذا الكتاب فموات على ان ارجوك 
تذل لى عنه 

وم يكنبروعنىغيرانك اشتريته بنا القن ذری ان 
یکون لك أرب من الاحتفاظ به 

وكان يقول ذلك وهو مختی ان تكون لى علاقة 
سابقة مع مرغريت دعتنى الى شراء کتاب بأضعاف ينه 
فاسرعت الى تطمیته وقلت 

انی لم اعرف مرغريت الا بالنظر وقد اثر نی موتبا 


۳۲ 
كأيؤئر یکل رجل موت فناة فى مقتبل الشباب 

وكان خطر لی از اشتری شيثا من منزلها فاتفق انی 
حن زدت فى عذا الکتاب زاد رجل سواى فيه بشکل 
هاج بى عاطنة المناد فبا ننه الى ما قات 

وال ذفان أعود الىمابدأت به من رحائك قبول هذا 
الكتاب وعمى ان كون عربونا ممبدا سبيل الصداقةييننا 

فشکرنی‌شکرا ميا وقال لی انك لم تعرف مرغربت 
'لا بانظ رکا قات لی ول كنك لوعرفتهاحق العرفان لا .يفنت 
انها نشبه اللائحكة وهذه الرسالة آخر ما كتبنه ی 
فاقرأها اذا اردت 

وقد اخربه من جيبه رسالة يظبر انه قرأها مرات 

كثيرة ودقعب الى ففتحتها وقرأت ما بای 

«عزیزی ارهان 

« لقد وصل یکتابك الذى دلی على انك لا تزال 
« کر القلب غمدت اله لسلامتك ولارسالك هذا 
3 الکتاب 

« نم ايها الصديق انى مريضة بذلك امرض الذى لا 


59 
م برح إذ لانجاة ؤه ولكن عطفك عل حف فكثراً 
من آلای 

« ومما لا ريب فيه يا أرمان انی لا اعيش طويلا حنی 
ان الأجل لا فسح فى ان اصافم ناك اليد اتی كتبت لی 
هدا الكتاب المعزى. ذلك الكتابالذى لوكانت الكليات 
« الرقيقة تشن من الأأمر اض لكانت علةشفاق من على 

دكلا باارمان انی لن أراك بعد فاتىعل أبواب الوت 
« ویبی وينك مراحل تعد بالثات 

« أمها السدیقا نون انمرغررت ال ى كانت لكمن 
« قبل قد تفبرت‌حیبانت ود انلا تراهاعل أن تراهاوهى 
« فی مثل هذ الال 

« وانك‌نسألی اذا كنت اغفراك . نم ایهالصدیق 
« انى اغفر لك بملء الرضی فان تلا‌الاساءة الى اردت ان 
« تسیء بها الى لم تكن الا لنبرهن لى عن حبك 

ه انی طرحة الفراش منذ شبروانى منذشهر اکتب 
د كل يوم تاريخ حياق منذ افتراقنا إلى أن لا آجد قوة 
د تميتى على الكتاية 


۳ 

« فذا كنت صادقا فى ما تکنبه لى يا آرمان ذذهب 
« حينزعودتك إلى جولیا دسيرات فهی تعطيك هذا التاريخ 
دنه + یکنب إلا اليك ۱ 

« وهی ترأته تقف عل حقيقة عذری فى ما جری يتنا 

«ان جوليا طاهرة القاب تحیبی حباصادقاو نحص تتحدث 
دانما عنت وعندما وصلیکتابك کانت عندى ققرأنأه 
« وشارکتی بالبكاء 

« ولقد عهدت الهاان تعطيك هذا التاريخ حن 
« عودتك إلى فرنسا إذا لم برد الينا ما برشدنا اليك 

« ولا تمكن یتنا لی فى هذا تارخ فان رجوعی کل 


« خف ف كثيراً من شقاق 

« وانك ستجد فى تاريخى خير عذر عن الماضى أما 
« أنافانى أجد فيه خير دواء 

د وكنت اود ان ادع لك شیء ببق لديك على سبيل 
«التذکار ولكن الداثنين حجزوا ع لکل ما عندى فل ربق 


دی ثی. 


8 ۳۵ 
2 وام الان أ. ما الصديق ای على فراش الوت 
« وای أسمع من فراشی وقع خطوات المارس الذى 
« أقامه الداينون فى منزلى حذراً من أن يذهب ثىء منه 

« اذالم أمت 

« ولكنهم لن ینتظروا طويلا لبيع ذلك النزل 
2 ولكنك ستحضر الزاد بوم لیم وتشترىشيثئما 
ديباع أل ل 
دمن عندى فيعرف أسعاب الدبن وتهمونك بساب 

« أمتعة حجوزة 

دما أ تكد هذه الياة الذى أفارقها ولا أسأل الله 
« الا ان بد لى ان اراك قیل‌للوت 

«ولکن أبن لى ذلك وقد آصبحت‌ساانی»مدودة 

« الوداع با أرمان واعذرتی لايجازى فان الذين 
« يعالمونىقد استتزفوا دى بكثرة الفصادة و تعدیدی 
« قادرة علّكتابة حرف » 

«مرغریت جوئییه » 
وقدکانت صادقة فى ما كتيته فان اثر الاضطراب 


۳2 
کان ظاهراً فى اسطر الا خير من ذلات الکتاب فأرجمته 
ابه فأخذه وکان قد فرآه‌دون شك فى ضمبره حين كنت 
اقرأه على الى ورق فوضعه فى جيبه وةل 

من ,يفن أن کانبه هذا الكتاب عن بنات اشوی .. 
2 نی 'لى حين 'فتكر الما مانت دون ان اراها وای 
ان أراها + حبيت وانى حين افتكر انها كانت تشفق عل" 
اشفاق الاخت على اخها لا اغفر لنفسى انى تركتها نوت 

اموت وهی تذکر اسمى وتكتبه . مسكينةيامرغريت 

وقد استرسل الى بكاله هنهة ثم قال 

انك قد لا تمذرقى حن ترانی أ بى بكاء الاطفال 
ولكنك نو عامت؟ قاست تلت التكودة وك عانت من 
القاء سبى لعذرنى لیکانی فق دکنت اءتقد من قبل انها 

هى النعاثة وان علا اغفرلما بمد الوت أما اليوم فل أجد 

قسی ءستحقا لقبول غفرانها لیب الى امنح عشرة اعوام 
من تمری اذا اتی ی ان أ بكى ساعة عند قدميها 

وان من اصعب الامر أن تعزی رجلا على مصاب 
مجهله ومع ذلك فقد حنت‌جوارحی الى هذا النتى الذىكان 


۳۷ 

کدف لى دقائق قلبه على غير »مرفة سابقة فقلت له 

لیس لك آهر وأصدقاء يا سیدی فلا استرسل الى 
یاس فانك سنجد بقربیم خير عزاء أما آنا فلا نی غير 
الاشفاق عايك 

قفر وسارنی‌غرفتی ذهاباو اا خطوات‌غرمتو ازنة 
وقال لى : 

اناك معذرتی با سیدیلا جر تك فقد| ندفعت 
دع تيار ياسبى وم مخطر لی أن احزانی لا تفيدك فى شیء 

فلت بل انك أخطأت فهم الفصود من كلاى انی 
«ستعد تدمتك ىكل ما تريد ولکنی أردت تول الى 
آاسف لاق لااجد من تقسیکفامة فت احزائك 

عل انه اذا كانت صحبتى تمزيك فلت الى لا أفارقك 
بمد الآن فاتى أجد ارتياحا عظيا الخدمتث ىك ماترید 

فال عفوا: با سیدی فان الاحزان میج HAR‏ 
أن ام مهأ الرء حد "خاو وتجاوز أ واقف مر وف وأذن 
ل أن أيق هناالى أن نزول اثر للداعع منعینی فلواغاف 
أن نراق ناس فى الوارم ترون هرذ طف لکبرییی 


نايف 


۸ب 

على انك خدمتنی خدمة جل باعطائك إاى هذال کناب 

حتى انی لا اع كيف أ سنطيع اظبار عواطف امتنانی 

نك ك زر El‏ ۰قابل هبتی شيثا من 
صداقتث وان فص على طرفا من أمرك فانك قد نيحد ف 
ذلك نيئا من العزاء 

قال لقد أصبت ولکی اليوم محتاج الى البكاء ولا 
یکو ن کلامی موزونا لفرط اضطرانى 

وسأطلمك يوماعل عکاتی بتفاصيلبافترى [ذاکنت 
مصيبا فى بكالى نلك الفقيدة 

٭ مسح عيئيه ونظر الى وجهه فى الراة وقال 

والان استودعك اه فاشفق عل کا قلت وأذن لى 
أن آعود اليك لأراك 

وقد ودعنی ثم أدار وجهه اخفاء لدموعه التى عادت 
الى الانسكاب فقلت له تشجم أيها الصديق وأصير صير 
الكرام 

فسح دموعه وودعنى ثم انصرف‌قنظرت من النافذة 
فر يته يركب الركية نی كانت تنتظره عند الباب وقد 


۳۹ 
أخرج مندیله منجببه فغطى به عينيه إذجاءت تناك الدكرى 
فى خاطره فعاد الى سكب الدموع 


ساسم لوه سے 


6 


ولقد مغى عهد طويل دون أن أرى ارمان دوفال 
ولک یکنت اشعر بحنو عظيم یدفنی اليه مع انی )ارہ 
غير مرة فى حياتى فكنت بعد ذلك كل مالقيت واحدأمن 
رفاق الفتيان أبادره بعد السلام بسؤالى قائلا 

-- هل عرفت فتأةكانت تدعى مرغربت غونييه 

- فيقول لى أما هی نلك الفتأةاللقبة بزهرة الكاميليا 

- أقول هی بعينها 

- فيقول لقد عرفها كثيراً 

- وكانوا يشفمون هذهالكلمةالاخيرة بابنساملابدع 


شکہا فى حقيقة »مناه 
فأقو ل كيف كانت هذه الفتاة 


فيجب انها كانت طيبة لقاب 
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آهذاکی ما سرفه عتبا 

- نم فمد كانت شدة دکلها مادل‌طبارة قلا 

الاق 

- اعرف اما خرب ابارون ج 
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- - وا كانت خللٌ دوق شبخ 

كنت حقيقة لته 

ال أل فبذا الأىكا'ت تداوله الالسن ولكن 
ف لا ریب فد انه كان ,نفق عايها کثیرا من الال 

PR‏ الذن اسا يربو تی مذ الافو الأو بم 
ب اا مت بدا ۹ الفتيان الذن ألفوا عشرة 
د وی فلت له 

هل عرفت ورغريت غ ٩۰‏ 

فأحانى نفس المواب اتی ابا .مه فقات 

اکن لما عديق بدعی اره‌ان درفل 

فال آما هو طويل القامة اشتر العر 

قلت ثم 


قال نم انه كان پواها 

قات منهو ارمان هذا 

قال انه فتى كالفتيانكان له ثروة قليلة انفقبا عليها 9 
اضر مكرها الى الاقتراق عنها وقال انه كان هائما با 

هيام اجنین 

قلت وهی 

قال انها كانت هامٌة به أ بضا ولكنها كسار امثالما 
من اولئك الفتيات ومن يستطيع ان یمطی آکنر ماعنده 

قلت نمل ماذا جرى لأ رمان 

قال كلا فقد عرفناه قليلا وم يتم مع مرغريت غيرستة 
اشبر ولكنهما كانا فى ارف فلماعادتالىباريس سافرمئها 

قلت ألم تره بعد ذلك العمد 

قال كلا 

وكذلك انا فاتى ما ره بعد تلك الزيارة حى خشيت 
ان يكون نسى مرغریت لتقادم امد وان يكون نسى 
ما وعدنی به من قص حکاته معها على 

على ان هذا الافتراض قد بسح بالقياس الى سواه 


ولكن فمجة ارمان الدالة على القنوط كانت تدل بضاعل 
الاخلاص والصدق الا کید فل يسعنى الا ان استتتج من 
031 ذلك ان حزنه قد اشتد به حتى اصناه وان انقطاع 
'خباره عنى فد یکون أجاعن مر ض أصيب به وقدیکون 
مب من طلا الأموات 
وا طال اتقطام اخباره نی وم أت ال عولت على 

ان اذهب اليه ولکنی لم أكن اعرف عنوانه ولماجد بين 
جيع الذبن سألهم عنه من يعرفه فذهبت الى شارع اتبن 
على رجاء اناعر ف عنوانهمن بواب»زل‌مرغریت فوجدت 
ان ابواب تفر مفطر لی خاطر رجوت ان اظفر به بمااريد 
وذهبت الى القبرة الى دفنت فها مرغریت 

وهناك تغارس عنها فنظر فسجل من وقال 

أمولقد دف ت هتا اه رأة تدعى مبذا الاسم وكاندفنها 
ار 

قلت هو ذاك فبل لك ان ترشدنی الى قبرها 

قال نم وقد نادی من فوره أحد الخدم فأوشده الى 
القير وأمره أن برشدق اليه 


۳ 

فشی الحادم امامی وهو ينول لا اسبل من هذا 
الضريح ,| سیدی 

قلت لماذا 

قال لان ازهاره حتاف عن ازهار جیمالقبور 

قات | نت الذى تعتتی مہا 

قال نم يا سیدی‌وحبذا لواعتی جيم الأحياء و 
موتام ا يعتنى هذا الشاب الذىعهدالى تز ین هذاااغ لضريح 
ادن ل صبحت من الاغتياء 

فنظرت فرأيت شبه حديقة مربعة لولا بلاطة بیضاء 
مكتو ب عليها اسم الفقيدة لا ظن الناظر ان هناك ريا 

اما الإستاقى فقد سره امجایی فقال 


ارى انك معجب هذه الازهار 
قلت‌ولا سما زهر الكاميليافقد كانت اليتة مولعة مها 
حتى لقبت باسمبا 


قال هوذا ك کا بظبر فقد تلقيت الا مر ان ابر کل 
زهرة عند ذيولها بزهرة ناضرة 
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قلت من 8 اليك هذا الامر 
و کنو زار 
هذا الضریح ولا شك ان هکان من عشاقها فقد قيل لى انها 
كانت عل تم امال اعرفتها یا سيدى 
س نم 
ا التى 
کاا فای كلبا 
- ومم ذلك فأتيت ازبارة شريحها وهذا ما يدعو 
الى التاء عليك لان زوار هذا الضربح لا تنص بهم اب 
ا زره احد 
كلا ما خلا هذا الفتى الذى اوصانی بزيينه 
فقد زاره ءرة واحدة 
ألم يمد بعد ذلك 
كلا ولابد من عودته حين رجوعه 
- الماك تم أبن هو 
- اظن أنه ذهب الى اخت مرغريت 
سای شأن له عندها 
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- انه ذهب الما يساما ان تأذن له بتقل اخنها من 
هذا الضريح الى ضر ببح آخر 

اذا لم یدعها فى مكانها 

- لأ نارضهذا الضرفداشتروهامدةخمسةاعوام 
وهو بريد ان يكون الشراء ابدبا وفوق ذلك‌فانها مدفونة 
مجوار اما ة نبيلة فلم بجد بدا من تقلبا لاعتراض الاسرة 
على هذا الموار أليس ذلك من الضعکات با سیدی وکیف 
يقولون ان اموت یطبر العيوب 

- انالناس تلف عقو للمكاختلاف جسو مم فقل لى 
هل عرف عنوان السیو ارهأن دوفال 

- نعم فبو رقم فى شارع ۰۰۰ ققد ذهيت اليه ءرة 
لفبض من الازهار 

قبل بريد سيدى أن براه 

- ولكنى واثق من انك لا تجده ولو عاد لكان الى 
الى هنا 


اذن انت واثق انم ینس مرغريت 


Î 

كل اانقة بل الى وانق اطا انه لا بريد قلہا من 
ضري الى آخر الاليراها 

كف ذلك 

- ان اولماسألی علهاحن‌قدومه‌ای‌هذه ات رية قوله: 
كيف 'اسبيل الى ان اراها . . فقلت له ان ذلك لا تسر 
آلا من ضره الى شرس وأرشدت الى العاملات الرسمية 
الی‌قتضما سا النقروان ذلك لا بکون الا بعد مصادقة 
اهل اليت وحضور قوه‌سییر البوایس ولدلك سافر توا 
ِا ذن اخت مرغربت وستکون زبارته نا اول ما يفعله 
بعد رجوعه 

فشکرت الإستانى ونفحته با يسر ثم ذهبت من 
فورى الى مزل اران فعامت انهم بعد وتركت له فى الازل 
رسالة رجوته فما ان يزورنى حين عودته او یمین لی وقتا 
لا زوره 

وق صباح الیوم النالى ورد لى کتاب»ن ارمان 
یدعونی فيه الى زیارتی لن تعب السفر ایک فلا يستطيع 


الخروج 
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وقد اسرعت بالذهاب البه فوجدته فى سر بره‌وصاافته 
فقات له انك جوم کا ارى 

قال لیس» حمل على نموف فذلك6 الفيته من‌عناءالسفر 

35 اماك قادم من عند أخت مرغربت 

نم فن با 

3-5 لقد عرفت ألعلك لت منها :| آردت 

- نم ولکن من الذى نك عن الغايةلتى سافرت 
ون اج 


- تات العرية 
- ألعلك زرت ضربحها. . .كف وجدته . . .اتی 
به الإستاتى کا وعد 


وقد سالت دءعتان على وجنايهورأبته حاولاخفاژها 
فأوهمته الى 1 آرها وأردت تشير الحديث فقات له 
انك سافرت منذ لا سايم 
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فوصع بده على جبينه وقال : هو ذا 

- ولك ن سفرك کان طويلا 

س الى م أقض کل ذلك الوقت بالسفر فقدمرضت 
مدة خسة عشريوماولولا ذاتلاطالغيانى الى الا فى م 
کد أص یی هناك حتى فاجأتى الى واطررت إلى 
ملازمهاغراش 

- وقد عدت قبل ان تشنی کا بظبر 

- نم فان واقتایضاسبوعا فى نلك الفرية لکنت 
الان منعالمالأموات 

- ولكنك الآن فى مزاك فیجب ات تنداوی 
وتسستري وانا ا کون فى طليعة من يزورك من اصحابك 
إذا أذت 

- حبذا لو تمكنت من الاستراحة ولكنى سح 
ازل بمد ساعتن 

- ماذًا تقول 

س ذلك لابد منه 


- ما الذى يدعوك الى هذه السجلة 


1۹ 

جب أن اذهب الى قوم سيير البولاس 

- لاذا لا تعتمد على أ حد فىهذهالهمة فان خروجك 
بزيدحاك 

-- بل هو الدواء الوحد الى إشفينى . . مم لا بد 
ل ان أراها فاق منذ عرفت توا ولا سما يمه اذرايت 
قبرهأ لا آعر ف الرقاد 

وإنى حن أفتكر ان تناك الفتاة التى تركتها وهی اب 
ابمال وزين الفتيات أصبحت فراسة اموت يذهب صوانى 
وأصبح كالجانين ۱ 

اعم انىأريد أنأنحقق أمر مونها تفسی بل أربدأن 
أرى ما صنع الہ بهذه افتة ای طالما أحيتها وکیف أ حال 
ذلك الوجه اليل الذى خاقه قتنة لعباده‌ورحا از تف حبى 
ى هذه الرحلة إذا أردت 

- ماذا تالت ات آ ختها 

سل ا شا سوى, انما ذهات حينعامت اذرجلا 
غریبا بريد أن يشترى ارضًا نی فيه ءدفنا ارغریت وقد 
وقعت من فورها على الاذن الذى طابته الا 


ا قبل مق اا الصديق وتؤجل تقلالضر شم 
إلى أن يم شغاؤك 

-لانخف فسا کون شديدا بل ثق انه لايم لى 
الشفاء إلا إذا رآ ها أو أصبح من الجانين 

- ليكن ما تريد وسأصحبك فى هذه الرحلة فول 
رايت جولیا دیرات 

- هل أعطتكالاوراق الى أ ودعتهاعندهامرغریت 

- هذه هی نحت وسادتی فقد قرا نہ ا مرارا حتی 
استظبرنها وسأطلمك عليها حين يبدأ ری وال ن فى 
ماتمس منك ارجو قضاهه 

ماهو 

- ان مركبتك تننظرك عند الباب الب سكذلك 

هو ذاك 

- إذن أ رجوك أنتذهب إلى إدارةالبريد وتأتينى 
با ورد منالرسائل وعندرجوعك نذهب معا ل‌قومسییر 
ألبوليس فنخيره با عزمت عليه من تفل الضريح 
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وقد ذهبت إلى إدارة البريد وعدت اليه رسالنین 
فوجدته قد ارندی چلاسه وهو متأهب للخروج 

وعند ذلك ذهبنا إلى إدارة لبولیس واتفقنا مع 
لقومسییر على ان یکون‌التقل ف الساعةالناسعة من صباح 
الغد واقترقنا 

وف اليوم اجتمعنا فى التربة وءشينا مشيا بطيئا ای 
ضرح مرغريت ,تقدمنا ارمان وهو مطأطى. الرأس 


وقبل ان نصل وقف فسح وجهه من العرق وعینیه 


ثم استأتفنا السير حنى بلغنا الضري فاستندارمان إلى 
شجرة وأخذ المفار فى نيش القبر 

ووقفت بحانب ارماناراقبه فانعينيه كاثنا منفتحتين 
ونظرانه محدقة جا..دة كنظرات الجانين وشفتيه تضطربان 
ما يدل على قرب إصابته بنوبة عصبية أما نا فلا اقول 
غير انی ندمت لضوری 

ثم اخرج ا فا تابوت وفتحه فانبمثت رانحة نتنة 


رہ. .م2 ری 
ذلك رأی‌متظر أ هار امه هلا بدان فان تينك 
مین كانت تسحر ببعا قل ب أصبحتاصفرتين رل 
ونك فتن الثتدن کانتا كالقرمزتوارتا إذأ کلپمالدود 
وم یبن من ذلك الفم اميل غيراستان بيضاء اطبق بعضبأ 
على يعس 

ومع ذات فقد عرفت بذلك الوجهالذى شوهه‌الوت 
ذلات 1 -.» الوردى ا فيل الذى كانت فان مح نهالاساك 

٠"‏ اردان فاته ابث. محدقا مپسا وقد ۹ مندیله من 
چیه #رمنعه فى 4 وعطه وأما نا فقد خيل لى أن طافا 

من الدرد فد طوق رأمی وشمرت ک4؟ با أ مدا دی 

عبنی فا سر عت ال زحاجةهر ‏ الروام النمشة کنتا. تا 
معى خعیعا من قبیر الاحتياط: فجعات ابا 

وأما اتومسییر فانه تفت عند ذلك إلى ارمان وقال 


or 

له أعرفنها . أهذه ھی 

اجه بصو تأجش قائلا نم 

ف مر حيلف باقفال الصندوق وتا نی الفر یس‌النی 
أعد له 3 

وقد خفت خوفا عظيا على آرمان فانه ما ليث بعد 
ذهابهم بانابوت ینظر الى الحفرة اتىكانوا فما فدنوت 
من الف ومسبير وسألته قائلا 

هل فتفی بإقاء اسيو ارمان هنا بعد ۱ 

قا لکلا وخبرله أن تذهب به فانه مریض کا يظهر 

فدنوت من ارمان وتأبطت ذراعه وقلت له 
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فنظر إلى نظرة منكرةكأنه لا يعرقى وقال لى 

ماذا تر ید 

قلت لقد فرغنا من مپمتنا اما ااصدیق فبقاؤك هنا 
على ما أنت فيه من الاتفعال لا يفيد ١‏ 

وقد ۰«شیت به قتبمی‌کالطفل‌دون ان بعل ان یسیر 

ولکن هکان تتم من حين الى حين فیقول 


۰: 


وبردت یداه واهتز جسمه اهتزازاً عصبيا تخاطبته فلم يحب 
وکا نکل ما إستطيع فعله هو أن شی معى بل آنی ا 
أجره فيطع 

حى اذا وصلنا ٍ نى باب الترية ركينا المركية ود آذ 
صعد الما اصیب بنوبة عصبية شديدة خشيت شر عقباها 

وقد اردت ال وف اک ة سان إحدى 
الصيدليات فا درك قصدى حيتئذ وقد خفت تلك النوية فقال 

لا خف ودعی أ بكى فان البكاء وحده يشفينى 

ولکننا! نصل الى منزله حى فاجأته الجن بأشد 
وبا واخذ بهذی فيقول اقوالا فة متقطعة ل يكن ' 
بلفظ متها مجلاء غير اسم مرغرت 

و بعدهنييةافبل ایب فیمدا ن فصهس أ لنهعن حالهفقال 

"انه مصاب حمی دماغية وارجو ان يكون ذلك 
ليه فاولاها لذهب عله فان مرض الاجسام يفتك 
عرض العقول وأظن انه لا عر به شهرحتی بشن من امرض 


۷ 


ان لهذا المرض الذی آصیب به آرمانميزة عی‌سواه 
من الأمراض فو إذا لم يقتل لساعته أمن الري ضأخطاره 
و مر أسبوعان على ادن التى بسطناها حى أصببح 
أرمان فى دور النقاهة وكانت الا لفة قد قيدتنا بأمئن وثاق 
الوداد فانی ل أبرح غرفته طول مدة مره 
فکان الریم قد أقبل وصح فيه هذا الوصف 
رومة الا سوالبنفسج غنا 
وهذار الربى عل العود غی 
وزمان الہار وای برینا 
باهر الزهر مفرداً ومثی 
واستہات مدامع المزن تبکی 
وبا الاقحوان يشحكممنا 
وكانت نوافذ مزل ارمان تشرف على حديقة طيبة 
الزهر انيقة المطر فأ ذن له الطبيب أن يجلس الى النافذة 


لبن 
وتاشق تناك الرياض كنت 'جاره هناك تتحدث حين 
كو نا مسف ابن حدتبا اى من اظبر ال ىالساعة الثاثة 

وکنت اجتنيث كثيرا ده عن مرغريت حذراً 
من أن يجه 'أذكر ی فیناکس بعد (أشناء 

ولكن انا .ركان على عکس»]کنت. اتو فازارمان 
کان کر 'سمها ويتحدث عنها مار ء الارتياح دون أن 
يذل د مة أو تج له وجه کا نما هذه الى غيرته من حال 
ا 

بل انهكان يذكر اسما وييآسم وهو ما کان بطأنی 
على حاائه اروحية 

وقد قضينا على ذلك بضعة انام وهو فى كل يوم تجه 
ال ىاعافية الى ان قال نی‌بوماوحن جالسان كمادتناالى النافذة 

تقد آن لی ايها اعمديق ان أقص عليك حكاتى ولك 
ان نجعلا کتابا اذا اردت فانم لا بصدقون انها حكاية 
راتما ولكنه لا تلو م فا من مرف أن يستفيد 

فلت ستقص عل" ذلك فبا بعد اپا الصديق فان 
الايام بيثنا ول نأب اليككل عافيتك بعد 


وف 

فابتسم وقال 

نی كلت یوم بر الشبية ولاس لدينا ما ثلبو به 
فلنتاهى بقص عکایی الا ن 

قلت اذا كات مصر سر دها فقل انى مصغ اليك 

قال انها حكابة دسيطة سأقص هك وا 
زمن وقوعها ولك ان تکتہا کا نشاء 

واليك ما قصه على أرويه للقراءكا تلقیته‌دون تحرف 
أو تغيير الا ما قضت به صناعة الانشاء وترتيب الوقائع 

بدأ ارمان حديثه بملء السكينة كأتمال ببق فى فسه 
أثر من موت تلك الفتاة فقال 

اقد كان بدء حکابی فى ليلة مشش هذه الليلة 

وكنت قد قضيت نهاری فى الاء مع صديق فى 
بدعی غاستون ر ۰ وق الساء عدا الى باریس فذهينا إلى 
ماعب الفار تيه 

وف خلال الفصول خرجنا إلى القصف ف رأ بت فتاة 
جيلة الطاعة مرت بنا وحیاها صديق فردت عليه التحية 
بألطف ابقسام 


۸ 

فدعدت الما وسألته قائلا من هی هذه الفتأة 

قال مرغريت غوتايه 

قلت عيبا انی كنت اعرفبا فل اعرفبا الآن لنغيرها 

قال نم فقد كانت مريضة وماهى »ن ابناء الحياة 

وان صدى هذه الكايات لا بزال يرن فى اذنی کأنی 
مما الآن 

ومن غریب امری مع هذه الفتاة انی منذ سئتين لم 
كن أراها مرةحتى بصفر وجعى ويخفققلى خفوق اجنحة 
الطائر كأنما کت ب لى فى لوحةالقدورا ناكو نيهاءنالمائمين 

وكانت اول مرة رأيتها فيها فى شارع البورصة عند 
باب شل للبضائع النسائية فان اوقفت مركينها عند بابه 
وخرجت منها وهی تلاس نويا |ابيضكانت به فتنة القاوب 
غطوفتها الابصاركالنطاق وم نكن تسمع من حولها غير 
کلات الا یاب 

اما نا فلات فى موقق انظر اليا من زجاج الباب 
دون ان اجسر على الدخول الى ذلك المخزن 

وم أ كن أعل من هی هذه المرأة الفتانة وم أجسرع 


۹ 
الدخول کا فات‌حذرا من أن تمرف قصدىفصيرت الى ان 
خرجت فدخلت وسألت احدی البائمات عنها فقالت لى 

نها .دموازیل مرغربت غوتايه 

وقد طبع رسپا ی صفحات قلی وئثی حيها فى 
مفاصل لا ول نظرة لمات ابحث عنها ف یکل مکان دون 
ان اهتدی لپا 

ال‌ان‌متلوا فىالأوبرا رواشجدیدةفذهبت لضورها 
وکان أول من رأیته من الأساء هناك مرغربت‌وهی‌حالسة 
فى آغر مکان من اللمب 

وکان بصحیی صدیق عرفا وتعرفه جات تنظر 
بنظارتها إلى الناس الى ان استقر نظرهاعلى صدقی 
فاب سمت له وأشارت ان بزورها فى لوجها فقال ی سأذهب 
اامها له م أعود اليك 

فلم ب ہنی الا ان خبط على هذه النعمة وقات له الك 
إذن لسعيد 

قال ناذا 

قلت لا نك سترى هذه المسناء وتحدتها 


5 

قال العلات هاه سأ 

قجر وجمی وقلت كلا فاو ۰ اعرفبا بعد ولکی 
أود ان اتعرف ما 

قال ذلك سول میسورفتعال معی 

قلت ايكون ذلك دون استثذاتها 

فضحك وقال 

اتسس ابا الصديقانى سأعرفك بدوقة هل مى فان 
لا تكلف هؤلاء الفتیات ۱ 

وقد ساءنی م سمعته من قوله إذ وثقت الا ن ان 
«رغريت لا تستحق‌ما لقیت ف سيلبا من العناءفلقدقرأت 
نكتة فى کتاب وضعه أحد كبار الؤلفين قال فيه ان رجلا 
خرج فى ليلة تعقب امرأة حسناء فتن يلما حتی ان هکان 
يبذلكل ماعز عنده فى سبيل ابتسامة من فها ابمل أو 
قبلة من يدها الترفة الناهمة 

ویماهویسبرف]ترها وقد تيءته حباإذ وقفتق زاوية 
الطریق عند باب »رل وقالت له 


ل 
فأدار وجهه وانصر ف كوبا حزينا اذ عل امن 
بنات الهموى 

وقد ذكرت عند ذلك تلك اانکتة وكان أس شديدا 
اکت اعتقد ان اول حا ست وآخردقن واه کثر 
منعة من الملكات فاذا مها من بدخلون اما دون است:ذان 
ونحادثونها لا ول مرة دون كلفة فأسفت لولوعی القديم 
وأمانى تسى اللائبة فاقد قال لى 

« انك ستحظى بپذه الحسناء الداة وئوت فى الغد » 
فاقبل وقد يقال ی 

د انك ستحظی بہذه المسناء وتصبح عشيقها على أن 
آنقدها عشرة دثائير » فاتفر انا وابكى بکله طفل خیبه 
الصباح ما ناه له من الآمال فى الیل 

ومع ذلك فق دكنتاود ان ارف باک اعم علىماذا 
تنطوى بل لا كيف يكون مصیری «مبا فرطت 
باقواح صديق وخرجت وابأه من ساحة الامب وانا اعد 
فى خاطرى ما سأقوله لما 

ولك ىكرهت ان افاجبا بزبارق فتقدمى صديقى 


۲“ 
لى لوجھا عم عاد إل وهو يقول 

اما ضرا 

فات أهى وحدها 

قل پل تصحما امرأة 

ألا وجد ٠مبا‏ رجل 

-كلا 

ان هلم ۳ 

وقد أ بط ذراعى وخرج بى من الساحة إلى القصف 
فاعترصته فالاو 

لقند صلات الطربق 

وقال ولكنى أريد ان اشترى لها ماطلبته منالماوى 

ودخلنا إلى القصف فاشترى نوعا من الس فقا تله 
آهذه هی الملوى الى «اليتها 
۱ قل انبالمتمين توعبا ولكن أمرها مشهور فعى لا 
تأكل الا من هذا اللإس 

والأذهل بناولكن لا بد لىاناعيد عليك بالتصریس 
ما نوهت عنه بالاشارة وهو انى لست ذاهبا بك لزيارة 


۳ 
سيدة من اانبیلات بل لزباره فتاة من اشهر بنات اموی 
فلا مقداسانك الاحرام وقل ىكل ما حول فى خاطرك 

دون مهيب على الاطلاق 

وقد صعدنا الى لوجها وسمعت قبقبتها من اطارج 
فعرفبا صديقى ىفأحنت رأسهاثم نظرت‌ال نظرة ند لعل 
عدم الأكتراث وسألت صديقى قائلة 

ابن الحلوى 

فأعطاها ماجاءها به وشذلت بأ كلها عنی فل تقل لىكلة 
ول اجد ما افوله وقد باغتتى با ریت 

وکا صدیقی قد تنبه لمر موقن ققال لرغربت 

لا پذهلاث با مرغريت وجوم السیو دوفال فقد باغته 
بناهجك الألرفة حنى لم يمد جد متسما لقول 

قالت بل أرى انه لم بصحيك الی الا لا نك خشيت 
الملل من قدومك وحدك 

فات لو کان ذلك؟! تقولين با سيدق لما سألته أن 
يستأذن لى بنزيارتك 


55 
نی جوا یدل على ذكائها وحضور ذهنها تفس 
دلالتهعلى قحب وتماديبا بمدم الا کتراث بی فأتقت مما 

سمعت و مت ققات لما 

اذا كان هذا ظنك نی يا سيدق لا یتی على الاان 
اسألك المفو عن جرأتى بالثول بين يديك وان استأذنك 
بالانصراف الى ان لا أعود الى هذه الجرأة 

لے حینها وخرجت فل أ کد اقفل الباب حتى قبقبت 
مناحکة فذهيت آتوهج غضبا وعدت الى القاعة انظر الى 
الثثيل وانا لا أرى 508 ولا افقه حدما 

وبعد «نهة اقب صديقى ياومنى ارعوتی ولانهرافی 
على ذلك الشکل فقات له ما النی‌قالته بعد انصرانی 

قال انها ضحكت منحکا مستطیلا وحسبتك من 
افبانن فلا جزع وتعل ان لا تخاطب امثا نما با خاطب به 
ااشر یغات فامهن لا يعرفن »عی ادب احادثات 

وما مثلين الا مثل الکلب تعطره فأ نف رااحة العطر 
ويلقى نفسه فى اول سافية جدها ليزيله 

قلت وأى شأن لی معا فانی لن أراها بمدالان وإذا 


“o 

كان قد راق لى جالها قبل أن آعرفا فل بق لذلا الال 
ثىء ن ار بعد هذا التعارف 

فال بل انی سا راك وما فى اوجرا وساسمع انك 
آفاست مر أ باہا على انك أصبت فاا سئة التأدب 
ولكما بارعة امال 

وهنا دی حديقا بشما ی یل ودمت 
صدتتی وحاولت الانصراف فقال لى هل أأنت ذاهب 

قلت نعم 

قال لماذا 

وقبل أن أجيبه حانت منه النفاتة الى اللوج ورأى ان 
مرغربت خرجت منه فابش وقال 

اذهب فان أدعو لك بالتوفيق 

وفيا أنا خارج من القاعة رها واقفة عند ياب اللمب 
مع صدیقها وسمعتها تقول لأحد الحدم 

اذهب وقل لاسائق أن تظرنى عند باب الغبوة 
الا نكايزية فاتى ذاهية ماشية الما 

وقد ذهبث فانطلقت فى أثرها وم ادخل الى القپوة 


۹ 
بل وقفت فى الشارع فرتها بهد هنپة واقفة متکاة على 
مشرف ورات فی »ن ورائا پمس ق آذنبافشمرت 
كأن عقربالدغتى وال فقهمذه‌البرمتي بمدما كان يننا 

وابثت هناد ای الساعة 'لاولى بعد انتصاف اللبل 
تفرجت عائدة الى منزها يصحببا ذلك الرجل 

وقد ركبت مركية وسرت فى أثرها الى شارع انين 
حيث تتم وهناك رأنهاودعت ذلكالرجل ودخلت‌وحدها 
الى التزل فعدت الىمتزلىوبت بليلة اللسوع 

ومنذ ذلك اليوم لم .يكن يمر ى يوم دون أن أراها 
فيه أما فى ا ملاعب وأما فى النابات 

ثم مر ى اسبوعان دون أن أراها فلقيت صديق 


فقال لى مسكينة انپا مريضة 
قلت ما هی عم 


ولا أذكر ماکان م نتأثيرى بهنا الب ولکن جملت 
اذهب الى مزلا یکل يوم فاسأل عن اخبارها دون أن 


۷ 

دکراسمیالیان‌عامت بنقاهتهاوسف هاال‌بانیر برًی الاطباء 

ثم توالت الایام وکر الرمان وشغلتى عنها الاسفار 
والاشنال فسبت ان تذکارها قد ای من قلی وان کل 
مار نی لم يكن غير عاطفة اوحاها الى الشباب 

انى ان عادت ورأيتها مبرقعة برقع كثيف فعرقتما 
دون أن أرى وجهبا وخفق قلى خفوقا عظيا بعد أن مر 
نی عامان لم رها فى خلاهیا فا قنت کا قلت فى مقدمة 
المدیث ان حبها كتي لى فى لوحة القدور 


س 


۸ 
على انی مع علی انی لا آزال هائما بپا شعرت من 
نفسى بقوة تعيتى على قابا وصد كبريائها 
وقد ذهبت الى قاعة اليل وكانت هى فى لوجبا 
فجملت تنظر کنظارها الى االمضور وكانت وحدهاهذهالرة 
وهی هزيلة وقد تغير كل شىء فیهاحی ابتسامبا فانباع 


“A 
تكن سے بدلك الشكل الدی كن دل على سد الآكتراث‎ 
بل "لانت تبنس وازن ,“بين فى ' بتساماتبا‎ 

وتم جعلت نظر اميا مدقا کی اريد!: امطرها 
ال انظر ی ففزت با ردت ونظرت ۳ بالمين المجردة 
اخرةا لتا مه 'حذتمنة ا رهاوعاد ت تنظ الک هاعر فتی 
فیاسمت لىأ :ساهة لطيفة و بات ذظة تفا ان ارد يتا 

ولکنی لم افم لكأنى اردت ان تغلب علیپا وان 
اضہر انى نسيتها حين ذک ر تی 

ف يكن لذلك أقل تأثير ظاهر عليها ور تبا صوبت 
«نظاره. الی لو کان مقابلالاوجهاوهى تبآسم 
۱ فنظرت الى ذلك الاوج فرأیت فيه امرأة كنت 
أعرفبا حق العرفان فانبا كانت من المظايا الباريسيات 
فأقامت عن هذا اليش لا لنوبتبا بل لا نبا استعاضت 
بالتحارة عن جالهاالذاهمب 

وقد قلت فى نی حين ايفنت من صداقتها مع 
مرغريت انبا ستکون خير واسطة لي معها وجعات انظر 
اليبا حى حانت التفائة منبا الى فیتبا واشارت الى“ أن 


۹۹ 

اصعد الیپا فأ سرعت الى الامتثال 

ولقدكانت هذه المرأة تدعى بربدا اس ديف رتواىوهى 
فى الاربعين من الععر سبلة ةياد لطيفة اش‌ور 

وفها انا جالس معها انتم فرصة لحاد'تبا فى ااشأن 
انى اریده راتما عادت الى محادئة مرغررت بالنظر 
فسألتها قائلا 

الى من تنظرین هذه النظرات 

قالت الى مرغریت :و ئبیه 

- اتعرفینها 

- انها من خبر زباتی وفوق ذلك فعى جارنی 

- اتقیمین اذن فى شارع | تین 

ب نم وف النزل السایم »نه فان احدی وافذی 
متصلة بنافذة غرفة زشها 

- يقال انبامن الطف اافتیات 

كيف ذلك لا تعرفبا 

- کلاول‌کنی اودان اعرفبا 

- الريد ان ادعوها الى الحضور الينا 


Ve 
كلا بل اور ان شدهء‌یی نما‎ 


د مرش 
س لړ 
1 
بت هذا صعب 
اذا 
- لأن الدوق محمها وهو شدید النيرة 
- ماذا تعنين بقولك محمما 


- اعنى ان هذا الدوق شيخ تجوز بناهز السبعينمن 
العمر فلا يمكن ان يكون عنیقبا 

- وقدقصت على بریدانس عند ذلكحكايةمرغربت 
مع هذا الدوق حتى اذا وقفت على حقيقة امرها قات نما 

- اذا هذا هو السببٍ بوجودها وحدهاقاللوج 

هو ذاك 

- ومن برجم يها الى التزل 

- الدوق 

- ايأتى الى هنا للهاب معا 

س سیأتی بعد «نهة 


۷ 

س وانت من بصحيك 

اذهب وحدى ‏ ,> 

انأذنين لى عرافقتك 

جم ولك رأيتك ۳ صدیق لك 

سب مي 

- من هو هذا الصديق 

اله فی ذک الفؤاد ويسره ان بمرفك 

- اذن لقد اتفقنا فسنذهی جيعتا بعد اثتباء هذا 
الفصل فانی أعرف الفصل الأخير 

كا تريدين وأناذاهسلاخيارصديقى با اتفقناعليه 

وعند ذلك دخل الدوق الى لوج مرغریت فدلتی 
بریدانس عليه فرأيت رجلا أحنت ظهره الايام وییضت 
شعره السنوندخل وجلس وراء مرغريت بعد أن اعطاها 
کیسا من الملوى 

فنظرت »رغريث إلى بريدانس وسألها بانظر إذا 
كانت تربدأنترسل هاش امن هذهالماوى احا يها إلرفض 
فمادت إل محادثه الدوق فوددت لو خسرت عشرة أعوام 


۷۳ 
من مری على أن أكون فى مکانه 

وعند انهاء الفص! الرابع هن الرواية ذهبت یصحبی 
صديتى 2 سةون الى منزل بريداس فکت آحس‌قسی 
سعدا لانى وجدت فى هزل يلاصق منزل مرغربت وما 
ات لت اد ق ف فقات ری أ کون 
الوق ند وراك الان 

قالت كلا فی وحدها 

فقال غاستون مسكينة ان جرها سیکون عظها 

قات امد ”مو دنا أن 2 السهرة مما فام | حين قدومبا 
منادب ندعو الها فاسهر إلى الساعة الثانية بمدانتصاف 
"ایل لأا لا تستطيع النوم قبل هذا الوقت 


-لماذا 
- لأنها مريضة فى صدرها والجى لا تکاد تفارقها 
الس لحا عفيق 


-لاأرى سین عندها 0 
م ۳ فاا نت 


۷۲ 
ن . وهويمتقد انه ال حظوةلديهالأنه زورهانداتصا 
الليل ويأتيها عا شاءته ه من الخلى والنفاس والقيقة انها لا 
تطیق أن تراه 
وعندى انها مخطثة فان الكونت على كرءه مس كبار 
الوسرين وطاما نصحتها فى شأنه كنت کانافخ فا ماد 
لاعتقادها انه من‌اهل البلاهة 
وطالا قلت لما ان هذا الكونت لايق لثروة عن 
الدوق وان الدوق قد بلغ من الممرعتيا فاذا مات حل هذا 
الكونت عله فلا تبه لنصجى وتیش هذا اليش الذى 
لا أرضاه شى فان الدوق بکاد بسد عليبا «نافذ النسمات 
غبره راوخرجت الا ای‌الشارم لوجد تأ حدخدمه برود 
حول ازل فأى عيش هذه الفتاة لم تنجاوز العشرين 
۳ غاستون مما سمعه وقال إذنلقد تبن ل ىالسبب 
فى کآتبا فان الزن لا يزال .الا بين عينيبا کہا 
فجعت بعزبز 
قالت 'سكت فانها تدعونی کا اظن 
فأصنینا كلنا وسممناها تنادى بریدانس من نافذتها 


vs 
فأسرعت إلى تلبيتها وهی تقول لنا‎ 

اذهبا أيها الصديقان فرييق بد من ذمایکا 

فاعترضها غاستون صاحكا وقال 

أهذه هی شروط الضيافة عندك . . كلا تالا نذهب 
لا حين تريد 

وسألنها أنا قائلا لما ذا تريدين أن نذهب 

قالت لأنى ذاهبة إلى مرغریت 

- ون نتنظرك هنا 

- كلا إن ذلك لا يكون 

إذن نذهب معك اليبا 

- وهذا أيضا محال 

فقال غاستون یعرف مرغريت وبحقلىأ نأزورها 

- ولكن ارمان لا يعرفها 

- نعرفه يهأ 

- هذا محال 

وعند ذلك عادت مرغریت إلى مناداة بریدانس 
فهرولت مسرعة اليا واقتفینا آترها واختيأ نا وراء ستارة 


ye 

کی لا را نافسمعنامر غر بت تقول نما بلهجة لدف ع ناسيادة 

انی آناديك منذ حين فاذا تصنعين 

قاات لقد أتيت فاذا تريدين 

- أريد أن تنحشرى فى امال 

لماذا 

- لأن الكونت لا بزال عندى وقد ضیق تفای 

7 ولكتى لا أستطيع المضور الآن 

اذا 

# اليه بوجد عندى اثنان من اصدقاتى لا يريدان 
الانصراف 

- قولى لا انك قادءة الى 

- لقد فعات فأ با الانصراف 

- إذن دعيبمافىمنزلى وا حضری وليذهباحينيريدان 

- لا حيلة لی بهما فهما يمنعاتى عن ال ضور 

ما ذا بریدان 

بريد ان أن ررياك 


# من ها 


۷ 

- ن أحدهاغاستون ر . 

- لقد عرفته والثانی 

والآخر بدعی ارمان دوفال ألا تمرفینه 

کلا ولکن لا باس فاحضری بهما فاق آحب 
مجالسة کل الناى ما خلا هذا الکونت الثقیل احضری 
فى اخال فقد دیق اخلاق 

فعادت بربدانس اليتا فقال ما ناستون 

لقن لك امب ساسر بزيارتنا 

قالت ليس الأمر کا تنوم ياغاستون بن انها تريد 
أن تتخذکا ذريمة للتخلص من الكو نت ورجاق اليكاان 
تبالغا فى ملاطفتها کی لا تكونا السبب فى غضبها عل 

وبعد هنيهة خرجنا من‌منزا فسرتف الؤخرة وأنا 
أقدم رجلا وأؤخر أخرى لفوق قلى 

ودخلنا ا ىالقاعة فوجدنا مرغریت جالسة وراءالبياتو 
والکونت جاسا يجاني المستوقد وعلائثم المزن بادية فى 
وجهبهة فأسرءت مرغر:ت إلى امستقبالنا والترحب نا 
وبدأت الحديث مع غاستون فقالت له 


۹٩ 


پسرنی جدا اناراك ايها الصديق وقد رأ | كق اللعب 
فاماذ ل تزرنى ف اللو 
قال لقد خثيت ان اقل عليك 
قالت ومتى كان | لاحم ب شقلون 
وا دکرتلفظة الاسحاب امپاهاللکوات انهالرجل 
من اصدقائها لم بتجاوز مناالد 
فأجابها استون قائلا 
اذو ذنن لان أقدملاتصد قالسیوارمان‌دوفال 
قالت تقد أ ذ: - ت ابريدانس بذلك قبل أن أأذن لك 
آما آنا فقد انحنيت امامپا وقات لما 
لد تشرفت قبلا عمرفتكك 
فبرقت 'ظراتها الفتانة با تبحث عن هذه الدکری 
ولکنها! تذكر شیئ فبسطت ها على سییل‌الزاح ما كان 
يننا فى تلك القابلة وما كان من جورها على فيبا 


۷۸ 
فضحکت واجنرت عامفی با ها مربضة وان 
اعصایا نیج احيانا يسبب علتها حى انها تميل الى المنف 

ولا سا فى المقابلات الاوی 

فقات ولكنك على م ء فية 

فلك ولكبتى كنت ٠ريضة‏ 

لقد عرفت ذلك 

تى اياك 

- لقد عرفت برمناك کا عرف به ججيع الناسوفوق 
ذلك ف د كنت أحضر فى كل يوم إلى منزلك فأقف على 
حقيقة حالك 

- امهم لا خیروتی لثىء عنك 

- ذلك لأنى کتمت اسمى 

- اذن انت هو ذلك الرجل الذىكان يأنى یکل 
يوم ليطمكن عل وین التصريح باسمه 

- نم يأ سيدق 

- أتفمل ذلك بعد ما كان يننا فانك تحاوزت حر“ 
التسامح إلى حدالکرم ثم التفتت إلى الكونت وفالت له 


۷۹ 

أ کات تفعل فعله انت آمپا الكونت 

تم الکونت قائلا 

- أنى لا أعرفك إلا منذ شهرن 

قالت وهو لا يعرقى إلا منذ خس دقائق ألا تا 
تجیب أجوية الا طفال 

فار وجه الکونت وا مها 

وانصرفتالينا حدثنائم شغلنا هنيهة بالعزف علالانو 
وبعد ذلك نادت بريدانس وقالت لما 

هل فءات ٠١‏ رجوتك ان تفعایه 

قالت نم 

قالت حسنا فستخبر نی بذلك فيا بعد فلا تذهى قبل 
مقاب . ۱ 

فوقات حين سمه ت قولها وقات ضما 

أرجو سيدق أن تأذن انا بالانصراف وأن کون 
قد أنسها «قابلی الثائية مقابتى الأولى 

قالت بل تبقى فاتى لمأقل ما قلنه ن أ جلك 

فنظر الكونت عند دلك فى ساعته وقال 


7 

تقد آن آوان ذهانى إلى النادی 

ثم ترك ۱ مرغربت مودعا فقالت له 
أنذهس الآن 

قال نم فا ى"خاف أن نجرا حضوری 

قات انك لا تضجرتی اليوم أ کتر ما اضجرتى فى 
لیام الاضية فى أراك 

قال می تأذئين 

قالت إذن استودعكاقه 

وهو قول »وم غليظ ذا تری ولكن الكو تكان 
من خير الرحال تربية وأدبا فلم يحبها حرف بل لم بدها 
وخر بعد أن حيانا 

ولأ وصل إلى الباب نظر إلى بربدانس نظرة الؤفب 
فبزت كتفبا اشارة إلى انها فعا تكل ما تستطیم فله 

ونادت مرغريت خادمها فأمرتها أن یر طريق 
الكونت ثم نهدت نهدا طويلا وقالت 

لقد ذهب وال جد لله فاته يضيق أخلاقى 

فقالت لما بريداس 


۸. 

انك شديدة اقسوة عليه آیپا المزيرة هم أنه کرم 
ناس فلب وأعظمم سخاء انظرى إلى للستوقد فان الساعة 
التي أهداها اليك لا تزال عايه وهی تسوی الف ريال 
عى الافل 

فاب انی حین أوازن بن هداب وبيناقواله 'جد ان 
هداياه من غير قيءة وان زياراته من عير مز 

- ولكن هذا النكود مفتون بك 

- وان او اصغيت ای اقوال کل عشاتى لا بق ی 
وقت لناولة الطعام 

ثم التفتت الينا وقالت 

وعلى ذکر الطعام فانی ادعوم إلى المشاء معى الان 

وقبل ان تثنظر جوابنا نادت خادمتها وامرا ان 
تعد العشاء 

ومد هنيبة دخانا إلى قاعة الطعام فتأ بط فاستون 
ذراعها وكان يكلمها هسا فسمعتبا تقول له 

ويحك الءلات من امجانین فانك تمیدعی هذه الاقوال 
منذ عأمین فلانجد غير تقس ال واب فاعم ان م نكانتءن 


AY 
امثالنا ام نحب من‌فورها اولا حب وكق‎ 

وقد جاست فى موصعباتلى المائدةواجلات غاستون 
عن عینپ! وانا عند ارها واخذنا نشرب ونا کل معاون 
على اتم حالات الصفاء فکاات مرغرات تضحك علء 
رئامها من مازحاتنا فرت بك ساعة لا انساها مدى الحياة 

ولکن‌هذا الصفاء | بلبت ا نتنغص فقداصیبت تلك 
التكودة سمال عنیف انك قواها واخرج الم من 
رئتيها فأسرعت بریدانس ادخ الى غرفنها وعاونها على 
الصعود الى سر برها 

وبعد أن سكت سمالا تركتها تستريم وعادت الينا 
فسألها وانا اکاد اذوب ولا عليبا 

ما بل مرغریت 

قالت لا شیء سوى انها بصقت دما من فرط 
ما حكت وهنا ما تفق لماكل يوم فلندعها سارح 
بالانفراد فانها نح الاختلاء فى مثل هذه الال 

أما انا فلم يسسعنى الامتثال ودخلت الى غرفنها غير 
مكترث لنداء بريدانس 


۸۳ 

وقد دخات فل يكن فى تلك الفرفة غير نور شمعة 
واحدة وكانت مرغريت مضطحعة وقد فكت ازرار و پا 
ووضعت إحدى یدسا عل صدرها وأدلت الثانية 

وكانت معمفرة الوجه وفہامنفتحا تفس بعنف وهى 
تتنهد من حين الى حين تنهدات طويلةكانت حد فيبا شم 
من الراعة 

فدنوت »نبا و جلست علکرسی وا خذت يدهاالدلاة 
بین بدی فابتسمت لی وقالت 

أهذا انت فا بالك ألعلك مریض 

قل تكلا وانت الا تزالين تأ من 

قالت قلیلا 

ثم مسحت ما تساقط من دسها بسب السعالوقالت 

تقد تمودت هذا الال فل آعد اکترث له 

فقات لحابصوت تهدج 

بل انك ننتحرين با تفعاين وما وددت الا انا کون 
صددقًاً لك او واحدا من اهلك فامنمك عن ان نحورى 
هذا امور على تفسك 


A: 

فأجأبتى بلبجة بین فيها نوط 

ان حال یلال توجب امّطرابكإلى هذا الد وانظر 
إلى این حولى جد ينهم من مہم لى كلا وما ذلك إلا 
نوع أذ ل دوا لد فا 

> سوت فت مات !د معة إلى اأستوفد و ظرت إلى 
وا را 

َه ما هذا الاصفرار . . هل با یا أرمان نمد إلى لمائدة 
فن لااجد الستقبل اون الورد إلاحن أنظر اليه من 
خلال اقداج ار 

ولکنی ابات فى موق لاتقل قدما 

فقالت م بالك واففاً لا رید أن تحضر 

فا خدت يدهافلئمتها لمة طويلةنسافط نیا ترهادمعتان 
من عينى برغ عی 

فعادت ۳ الجلوس مجانی وقاات لى 

ماهذا الدمع الذى تسافط من عينيك . . أتيكى . . 
ولاذا البكاء 

قات أنى قد أبدوا لعظاه راللاءفانیم أملك دەم 


عن الا سکاب حين رأيتك تت عی ها 
ات نك نبدو نی بمشاهر 0 
م سیم احزن 2 على رس کنت ی ا ق لاسو ن 


س ۹ ار جود فال الاعباه وء 9 مد ۳۹ دی 


3 
دي ۱۰۱ ۰*۱ . : 
ه ته ها خرح من زر > ۰۱۵ مش و 2 من 
ات 


وال عرق ی حق اعفار کیت اد ی 2۱ ٩‏ 

قلت آصنی إلى با مر عرثت ۶ لا عل ما سبكلون 
من تارك على مستقیل ی 

ولكن الذى امه الا نی حن ابت نفس حتانى 
إنى أختى وهدا شای مند راجت أ ١ں‏ رڈ 

ولدلات ستحلفك الله ان یی مساك باحیة وا رجوم 
عن عيشلك أسايق فان طمية خير دواء لهذا الداء 

قالت هپات فى 51 "مالت او احتمیت قر تاج 
بل مت من فورى فا ا احوج إلى ابو منی إلى الخسة 

وإ تفع الحمية نات الی‌ئلات ومن لمن آهر 
واصدقاء يأ سفون عليهن وببتمون لشؤونهن ' 

اما حنفاننا إذا اتنطمنا ليلة عن اللبو وامتنعنا بو ماعن 


نكف 


A" 
الس السرور تفرق عنا ل مريدون وابتعد الأصدقاء وقد‎ 
اختبرت ذلك بتفسی فانی لرءت الفراش شهرین فل یعدنی‎ 
صدیق على کترة هؤلاء الا صمدقاء فان هو الصدیق‎ 

قات سأ کون ذلك الصديق | میم بل الاخ الرحيم 
وسأتوی الاعتناء بك ليل مهار فلا برح منزلك حتی‌تشفین 

ومتى ابت اليك العافية وتغلب شبابك على داك 
تعودين إلى ما کنت عليه من الميش القديم وانت فى 
اش سال 

قالت إنك تقول هذا القول الآن لأن اجر قدائرت 
فى قلباكالكري فاندفمت مع تيار المروءة ولكنك لا جد 
صبراً ينك على نحقيق ما تقول 

قات الم مجدينىصبورا يا مرغريت حي ن كنت ازورك 
كل يوم أثناء مرضك على ما كان یتنا من دواع النفور 

قالت هو ذاك ولکن لاذا لم تكن سعد الى“ 

- لأنى لم اکن اعرفك فى ذلك المين 

- ايتكلفون مع امثالى اذن انلك ستتوی العناية فى 

- دون شك 


AY 
وتفي مكل أيامك بقرنى‎ - 

عم 

ولياليك 

انی لا أفارقك الا حن نان 

- ماذا تدعوعلك هذا 

- ادعوه الا خلاص 

- ومن ان تولد هذا الا خلاص 

- من ميل اليك لم استطع ان اتقلب عليه 

- اذن لماذا لا توجز فى بيانك وتقول انك عاشقلى 
- قد یکون ذلك وقد اقوله لك فى غير هذا اليوم 


خير لك ان لا تقوله 

لادا 

لان اعترافك هذا بسفر عن تنتبحة من اثاتين 
ماها 


- هما إما ان لا ارضى بك عشیقفتحقدعل وإمأأن 
أرذىا نأ كو نخليلة اك فتكوزقد علقت ببس اللليلات 
واسواهن 5 وأشدهن كابة 1 


AA 
وما فائدنك من خاباة »عدورة لخر الدماء من‎ 
راب راشفق مائة اف غرالك فى ماه‎ 
ل ذلك ع لرح ذنى عبوز كالدوق لا لفتی فى‎ 
متیر انش ت 3 رد صدة ال يم ادن هاهوا‎ 
ی من تيال ما به ' از وقاي کی بغ ةأمرى حى‎ 
عسوا 3 الع‎ 
فر'عى مسمدته ه.نجرا مالا دبيه وحریما فىالقول‎ 
فز أحر جواباإذ مأ جد ها أقوله‎ 
أماهى فانها مضت فی حدنہا فقاات‎ 
إثنا تحدت بأحاديث صبيانية وقول القول اللغو‎ 
لذى لا فائدة فيه فیا, نعدالى قاعة الطعام‎ 
مات اذهى أنت إذا شئت أما آنا فأوثرالبقاء هنا اذا‎ 
كنت این"‎ 
لذا‎ 
لأنك ستمودین الى الشرب والهو ولا أطيقأن‎ - ' 
أراك على تات الال‎ 


- إذذساً کون حزیةمتقبضة إذا كلذهذابرمنيك 


A 
اسمحی لی يا مرغريت ان اقول لك قولا طالا‎ - 
سمعته من الافواه حى ل يعد له معنى لكثرة ما الت‎ 
سماعه ولكتى لا اقول لاك غير الحق الذى لا رب فيه‎ 
فابتسمت وفاات ماذا ترد ان تقول‎ 
قلت أقول انی‌منذ رأيتك شعرت! ذقوةجذيتى اليك‎ 
وان كبربائية نظراتك فد اخترقت قلى فلأنه غراما کا‎ 
تفمل الشمس ذا سقط نورهاعل ية فتبا لها شماعا‎ 
بل كنت و ظيك على حد قول الشاعر‎ 
اذااً بصرت قابا لیام اموی‎ 
تقول له كن منرما فیکون‎ 
ولقد طالما حاولت ساوانك فکان خيالك مثلا لى فى‎ 
كل سبیل‎ 
وأقول انى حين رأيتك اليوم شعرت انك ملكت‎ 
شفانی وان حبك قد امتزج بدمى وتمثی فى روحی کا‎ 
تتمشی افر فى الفاصل‎ 
بل أربد أن أقول انى عرفتك الآن حق المرفان‎ 
وعرفت كل غرائبك وأيقنت ان حبك قوام حيافى فاذا‎ 


58 
صددتی او تأذلى أن أتمادى فى هذا الب أصبحث من 
غير عقل 

قات ولك نألا تم أا للتكود من أن أم شمن 
كيار الأغنياء ألا" مر انفق فى الشهر عشرة آلاف 
فرنات وان هذه النفقاتقدالفتها حى لمبعدإسعنى الاقتصاد 
و* ببق لی بد منها ألا تمل أيها الصديق انی ازج بك الى 
مباوى الافلاسىزمن قرب فيحو لهاك ينناوعنمو نك 
عن عثمرق 

أنى اأذنلك ان نحبنى كصديق ولك ان نزورىحين 
تشء ولكى احذر ان تتجاوز هذا المد 

وتعال حين تريد نلبو ونضحك ولا تبالغ تقدیری 
فانى لا أسوى الکلات التى تتكلف فى قوها لى 

انك طاهرالقلب رقيق الشعور وحيف على مث ل قلبك 
ان سدنس بحس امتالنا قتزوج خير لك ولولم يكن فلى 
تي كقلبك ما خاطبتك بثل هذا الجلاء 

وعند ذلك اقبات بریدانس تقول 

ماذا تصئعان هنا وما هذا الابطاء 


۹۱ 

فقالت لما مرغرت 

اثنا تحدت فى شأن هام فدعينا هنيبة با بریدانس 

وعادتالىّفقالت 

اذن لقد اتفقناعلى ان لا حبی حب عشبق بل 
و 

قات بر آهجر هذه البلاد 

قات الى هذا المد 

وکنت قد اندفعت مع هذا التبار فل ببق سبیل الى 
الرجوعثم انهذه الفتا كانت قد بلنت »نی ما أرادمجالها 
وملکتنی ها فقلت فى نفمی 

انیاذا م أجل انفسى سلطا عیا لأ ول وهلة فقدتما 
وکنت بعدئذ فى حپاءن امالکین , 

آما هی فقد نظرت الى بدلال وادلال وفالت 

أتقول المد يا ارمان 

- قلت ألا ترين من عينى ان قلى الذى ,تحدث 
وانى لست من الازحين 

- ولك نكيف لم تبح لی بفرامك من قبل 


۹ 

س ومتى تریدین ان أبوح به 

- فى اليوم انتالی لاجماعنا فى الاوبرا 

- اقد خطرى ذلك ولكنى خشيت ان لا تاذتی 
بمقابلى 

اذا 

- لأنى ‏ ارق فى عينيت تات الليلة ولانك حسيتنى 
من الياباء 

- هذا اكد وسم ذنك فد كنت تحببى فى ذلك 
اليد 

کا حبك اليو م 

- هو ذاك بدلي !لك ذهرت فى تاك الليلة فنمت 
ملء جفنیك کا ينام الللیون 

- بل انك واهمة أتعامين ماذا صنعت فى تلات الليلة 

ماذا ؛ 

- الى انظ رتك عند پاب القبوة الائکلزية وتیعت 
مركبتك و کان يم حبك رجلا فاما وصلت الى ۰نزاك 
ودخلت اليه وحدك خلت الى من السعداء 


۳ 


فضعکت منحکا طویلا وقلت فما ما تضحكين 


قالت لا شىء 

- بل قولی او احسب انك عدت الى العبث ف 

- ألا تستاء لم أقول ۱ 

كلا اذ لا يحق لی ان استاء 

- إذن فاع انی ۱۰ دخلت الى منزلى وحدى من 
عير سا 

ماهو هذا السب 


- هو ان هکان يوجد من ینتظرتی فى للازل 

فوفع هذا القول على وقع الصاعقة ققمت وقات لها 
استودعك الله 

قالت لق دکنت اتوقع +تك‌هذا الاستياء فانک معشر 
الرجال تذوبون لمفا لسیاع ما لا بروق لک ان تس‌موه 

فقات لما بلبحة اردت ان اظبر نما فہا انى شفیت 
من غرای 

تھی انیم استأ فلا نكر علياك ان بت اروك فى 
منزلك کا لا ينكر مى ان انصرف ف الساعة اثالثة 


۹ 
من الصباح 

- الك ایضا من نتظرك فى متزلك 

-كلا ولکن لابد لىمن الذهاب 

- إذن استودعك الله 

ادق 

حاشای ان افعل 

- إذن لماذا تعذییتی هذا العذاب 

عاذا عذبتك 

كيف تقواین انه يوجد من باتظرنی فى متزلى 

- الى م املك نفسى عن الضحك حين قولك لى انك 
وجدت نفك سعيداً ليقينك انى دخات إلى التزل وحدى 

لا نک ران هنالو ل کان من قبيل المفقظ يكن يمل 
منك أن تتنعی هذا السرور الذى لقیته بل کان ینبنی 
أن تزیدیه 

- لمن تقول هذا القول يا أرءان أم حسب أنى من 
المذاری ام من المقائل النبيلات 

نی اعرفك قبل البوم فكيف يحق لك ان تنافشنی 


۹6 

ا ساب عن اعالى السابقة 

وهب الى اصبحت بوما خليلتك فلا بد لك ان نع 
آنه کان لى من قبلا کشر من المشاق 

و إذا كانت هذه غيرتك قبل ان تساهد فا یکون 
منك بعدالمهدهذا! ذاتماهدث. الحق انكلانظير لكبينالرحال 

- ذلك لأنه لا بوجد رجل حبك كا احيك 

تباقر القول الصرمح الآن يا ارمان احق انك حبی 
كا اقول 
احبك حا لو حبین مشله اصابك من وجدعلی‌جنون 

اون نیا هذا الب 

-- من ثلاثة أعوام وقد راك فى احد ام#ارات 
قرب شارع البورصة 

- اتم أنه حب ادر وانه طاب لی اندوره فباذا 
تريد ان | كافتك عن حبك المبادق 


- بآن تحبیی قلیلا 
E E‏ 


ای دوق 


ل 

-- ذلك العجوز الذى بغار على كأنه حببی حب غرام 

- لا ندعه يمل الى من .مرن 

- واذا عرفه 

- يعفر لك 

- بل انه تخل عنى فقد غفر لى كثيرا ومتى تخل عی 
فا يكون مصايرق 

م نخاطرى بهذا التخلى من اجل سواى 

كيف عرفت ذلك 

- من قولك ابريدانس لا تدعی احدا بدخل الينا 
فى هذه الليلة 

-ولکی ‏ اقل لما هذا القول الا لا ستقبات مع 
صديقك فكيف وای 

وكات قد دنوت منها فى خلال الحديث فطوقت 
خصرها يبدى وقلت لها بصوت يشيه ال همس 

أواه لو تعامين ك أحيك 

احق ٠١‏ تقول 

- أقسم لك بكل عزبز فى الارض ومقدس فى السماء 


۹¥ 
- إذن اءل انك إذا وعدانی وعدا كيدا صادقا أن 
ات رای فلا ری ف تو ولا ای عن شی 
ل رت 
داوق اة رعا 
ملك ی او ید IR‏ 
حر۔ كالطاتر فى الجر اقل ٠٠‏ رر ف ل هداد دول ان بحو 
لك سوّائى عن ثىء »۱ فعل فاثر دن عهد طويل احث‌عن 
فى لا يكن له اراده وعن عشین دون غيرةوعن محبوب 
لا يكون له عل ثىء من الق فر اظفر یفیتی 
فانک معشر الرجال لا -کادون تنالون سي ی 
کنه تر حون یله خی يام منک الطمم انکر نحاولون 
نافشنا المساب عن للاضی والحاضر حى عن الستقیل 
بر انك تمادون فى حي الذات حتى تحاولون أن يكون 
لک علينامطاقالساطاذ 
" أما أنافاتى إذا عولت على أن انضذ عشيقا فأريدأن 
یکون له هذه الصفات الثلاث وهی 
الثقة واتطضوع وعدم الفضول 


۹۸ 

حدسا كرن هذا الرجن إذا آردت 

- سوف ری 

سس “ى 

ق غير اليوم 

اذا 

فتخلصت مرغريت می وقامت‌الی منضدة فأغذت 
عنها بافة هراء من زهرالكاميليا فان زعت زهرةمافو ضعنها 
فى عروة ثولى وقالت 

ذلك لأنه لا عکن تنفيذ امعاهدات يوم عقدها 

فضممّها إلى صدرى وقلت لما 

إذن مى أراك 

قالت می تغبر لون هذه الزهرة 

- وءتى تیر لوا 

غد] من الساعة المادية العشرة الى اتتصاف الليل 
أر ضرت الآن 

۔ وأنت أتسأليتى إذا كنت راضیا بعد أن نعمت 
على بالحياة 


۹۹ 

أحذر أن تفوه‌یکلمةما کان یتنا ولاسی‌لناستون 
وبریدانس 

- اعاهدك على لكان 

اذز عانقی ولنذهب الى قاعة الطعام 

ثم ادنت شفتيها من شفتى و خرجنابعد ذلك الىالائدة 

أ هی فكانت تغنی واما انا فقد كنت شبه الجانين 

و ينما كنا على للاندة رأینپا قد اسمترسات هنيبة الى 
التفكير ثم قالت لی عمسا 

انك قد تسجب لنسرعى عوافقتك على ماأردت أتعر 
كيفكان ذلك 

وقد أخذت يدى فوضستها على قلیبا بحيث شعرت 


مخفوقه الشديد وقالت لى 
ذلك قد تولد من معرقتى بقصر أجل فأردت ان اسرع 
بهذا الاجل 


قلت أنوس ل اليك ان لانعيدى عا مثل‌هذه الاقوال 
فم فضحکت وقالت 
لانيأس ايها ا میرب فانه مهما قصرت یی فستكون 


os 
ES E عدا‎ 
عون ١ن ' بام حيات ر‎ 
رءند ذلت ددتا'سء ١٤ء .عناه والصرفا‎ 


٠. ۳۹ fl 1‏ 
لدر ال . و عا 2۳ 


۰ 
و‎ ٠ - 


آوعدنك إتصديق فولات 


رذن اقد كنت أسعد حظا منك .سم پریدانس 
فان و كانت قد ببنت الاربمين فهی لا تزال كأنها فى 


r © g~ 


١١ 


وعدت ال ماز ل فلم سى الرقادلاماطر ای الا بعد 
از اعالی :بار وخرجت عد الغهر فذهیت توا ای اغابات 
لیفیی انبا يزه هناك ىكل يوم فر ,مها ) کنت اراها 
فى کل يوم 
وفى الساء تأتقث فى »لاسی وافت على زباتى نحو 
تلاث ساعات وصبرت وا كأنى على جر إلى ان بلغت 
الساعة العاذمرة ونصف فقات امد حان الوقت ولا بد لى 
من نصف ساعة لاجتاز ری من متزلى الى ماز 
فل ارکب » ر کبة بل ذهبت ماشيا کی اصل فى اوفت‌المن 
وقد نفرت حين وصولی إلى وافذ النزل فوجدت 
نورا يأبعمت نمافطرقت الباب سال البواب‌عن»رغریت 
فقال انپا لا تمود! د قب لالساعة 'حادية عتمرة 
فنظرت فى ساعتی فوجدت الى اجتزت السافة بن 
منزلى ومنزلما مضمس دقائق وانا انوم انه یقتضی ی 
(Vn‏ 


۱.۴ 
نصف ساعة 

وقد جعلت اسبر فى ذلك الشارم القفر ذهابا وایاب 
فكانت الدفائق مر نی »رور الا دهار 

ای ان اقبلت مركيتها وخرجت نها فداوت وحيتها 
فردت تحیتی بألطف ابتسام وقالت ی 


اهنا ات 
فلت نعم ألم تأذنى لى بزيارتك هذه الليلة 
قاات لقد اصت ولک نسيت 


رقم مالقيت من المذاب لموابها اذى منمضم آمالى 

ولکنی كنت بدأت ازاعرف طیاعا فکبحت جاح 
تی ول اندفع کا فلت فى أول مرة 

ثم دخلنا الى للزل فسات الخادمة قائلة 

هل عادت بريداس 

قال تكلا 

قات اذهى وقولى شادمتهاترسلپا ال حون حضو رها 
وقبل أن تذهی اطفی مصايسم قاعة الاستقبال واذا جاء 
أحد ازيارتى قولى انی لم اعد بعد وانى لن عود 


۱۰۳ 
م قات لى تعال ودخلت فى ای غرفه فنزعت رداء‌ها 
وجلست ع لکرم یکر يجانب الستوقد فقالت 


قل ماوراءك من‌الاخبار 
قات لا شی» سوى انی اخطأت يقدوى هذه الليلة 
لاذا 


- لا نآ راك قلقة واخاف ان نسأمى منى 

كلا انك لا تضجرنى ولكنى «ريضة وقد تعبت 
"كثيرا فى انپار فاصبت بصداع حرمنی النوم 

- اتریدین انانصرف فتساريحين بالرقاد 

- ذلك لا يحملك على الا نصراف فاذا آردت الرقاد 


نمثت امامك 

وعند ذلك طرق الباب فقاات وقد تبين فى صوتها 
ازع وتفاد الصبر 

من هذا القادم 

تم تكرر الطرق فقالت أف الا بوجد من يفت الباب 
أم جب ازافتحه بيدي 


وقد بت من فورها فقاات لى ابق هنا 


۱۰ 
وذهبت فسمعت صوت تس لباب واصغت فسمعت 
موا خرجا من فاعة اطمام عرفت انه صوت الکونت 

وسعه قول فا 
كيف ات ال 
داحابته :رء اجفاء إنى على اسوا حال 
س اجك حضوری 
9 
- لله من جفائث با مرغریت اهكذا تلقيتى وبا 


- انث ل سىء إلى" بشىء والكىءريضة ولا بدلى 
من الرقاد فحبذا لو الصرفت 

وبمدفاذا ترد می فانى لاا کاد ادخل الى منز یحی 
راك دخت ف اثرى ألماقى لك ماثة مرة انى لن أكون 
خليانك و نه خبر لاد ال نبحث عن سوای 

والان فاتى اعید عليك ماطالما قلنه لك فلا ترهقی 
عع لبك فقد آن لك ان تمرف ٠١‏ اناعايه 

وهذه المادمة قد عادت ففى ستنير طرقك 


فاستو دعك الله 

ثم تركته دون ان تدع له يجالا اقول وعادت الى 
انرفة ی كنت فيبا 

وبعد هة اقبات الخادمة فقاات لبا مرغرت 

امرك فى كل مرة انی بها هذا الکو نٹ ان تمویی 
له اتى است فى المنزل فقد طالما الفاه منه حى ضاق نطاق 
الصبر فاقد سأمت هذا ميش ونوائر المشاق يقتلوتى صبرا 
وم يحسبو امهم يحسنون ا ينقدوثى باه 

وان کل من تزاول مہنتنا الشائنة تمرف شقاءنا 
فها وللير لنا الف مرة ان :کون منخادءات الغرف 

واکن الفرور ,لولاا فتتوق الى الملانس الائيقة 
والركبات الميلة والجواهر اللامعة وحن لا نمم ما وراه 
ذلا من الشقاء وحسيك ان المسم يعتل وابجمال يغضب 
والقاب يتكسر ثم تأنى تلات الساعة الرهيبة حون يذهب 
الى فنصبح ف عيون الناس أذل من الذل بعد أن تكون 
القينا بالفتبات وبأ فسنا الى حضیض الماوة 

وقد أرادت الخادمة أن تزا فأسکتنها بقوشا 


۳۰۹ 

اسرعی واثتينى بشی من الفاكهة والشراب وي جاع 
دجاجة ومانیسرفانی شديدة الجوع 

وأنت یا ارمان فستأ کل معى فتلهی‌الاان بكأس من 
الشراب الى ان أعود اليك 

ثم تركتنى وذهيت إلى غرفة أخرى فأخذت أتمعن 
فى أمرها وبكل .| اسمعه من اقوالما فلم يكن ذلك إلا 
لیزیدتی غراما 

وفيا أنا أسير فى تلك الغرفة ذهابًا وی دخلت 


ریدائس ودهشت حن رأنى فقالت 


أانت هنا وان مرغريت 

- فى غرفة زيأمها 

- سائنظرها وبمد فانها اصبحت كثيرة اليل اليك 
عرفت ذلك 

كل 

ألم تشر اليك عن رها 


ل تقلكلة 


- اذ ن كيف اتفق وجودك عندها 


- لقد اتيت ازبارنها زيارة لسيطة 

- اعند انتصاف الليل تكون هذه الزيارات 

- آن من ينام فى النبار هل يستطيع ان بزور الا 
فى الیل 

كلا فانك من السكاذبين ويستحيل ان تكونهذه 
الزيارة من غير موعد 

- بل انك واهمة يا بريدانس فامما اساءت استقيالى 

- سوف محسنه 

- اوائقة مما تفولين 

كل الثقة 

- اذن لقد حدثتك عى 

- نموفقداطلنا المديث بش نك امس بعدانصرافك 
فسألتى من انت وماذا تصنم وہ نکان لك هن اللليلات 
وکل ما يمكن وله تن کان له مرك فاجبتها ی اعرفه 
عنك با تستحقه من الثناء 

وعند ذلك عادت مرغريت فسألت بریدانس قاللة 

- هل رأيت الدوق 


۱۰۸ 

قا! َه ۹ 

ماذا قال لاٹ 
یه بطق 


1 


سنة الاو 

بت عات هت 

ع ثم 

- .سكين هذا الدوق 

ثم أخذت ااال بریدانس وسألها قائلة 

هل أنت فى حاجة إلى النقود 

فاات انت :اميل ب اہی انه قد استحقت اجر 
منزلى فاذا ردت ان سلفيى اربمائة فرنك شكرتك 
ما حبيت 

قالت لات مااردت فبل تنعشين معنا 

قاات كلا فان شارل يأتظرى 

ثم ودعتنا وانصرفت فوضعت مرغریت أموال 
الدوق ىدرب وقالتلى وقدمشت إلى سريرهاوهى تبقسم 


۱۹ 

أتأذذ ل أن أضطجم 

قات بل ارجوك ان نفعل 

قات اذز تما ی فاجس عل هذاالكرمىيحانى ول:تحدث 
وکا ورود هذا الال من الدوق قد أعاد "لي زهوها بعد 
الانقراض وغير اخلافبا فأغذت ,دى ببده وقات 

ارجوك از تذفرل مارا تە من سوء ‏ خلا فىهذه الليلة 

قات انی مستمد لأن اغفر لات أ كثر من ذلات 

- ومد ذلك ام 

جیا لايصفه بیان ولا حبط به الاقلام 

بالرغر عن سوء طباعی 

ین بان ع نكل لیء 

- نم على ما نقول 

- اقسم بك وک بذلات قسما ۱ 

وعند ذاك دخات الخادمة بالطعام والشراب فامرعا 
ان نضم الائدة يجاني السر بر وقاات لما 

انك عتاجة الى الرقاد يا ان فاذهی فاست محتاجة. 
اليك فى ثىء 


۱۷۰ 

قالت أأقفل الباب انلارجی 

قالت دون شك واخبری البواب ان لا يدع احدا 
يدخ إلى منزلى قبل ظهرغد 


١ 
وف ال اعةالحامسةعندم توه جالصباحقالتلىمرغريت‎ 
يبق بد من انصرافك الآن بها الحبيب فان‎ 
الدوق يزورنى فى كل صباح فاذا فيل له أنى لا آزال ناقة‎ 
صير إلى أن ات تفيق فنزود ت متها بلقبلة الأخيرة وقلت نما‎ 

متى اراك 

قالت اصنی إلى اارمان وخذ هذا الفاح الذهى 
الخير ااي ای جده على ال.توقد واذهب فافتح به هذا الباب 
ثم ارجع اافتاح إلى موضعه وانصرن 

والیوم أرسر اليك كعاا فى النبار حتوی ع ىأ وامرى 
فقد وعدتی بالامتثال الاس کنلك 

- هو ذاك ولکن يق لى رجاء أسطه لك 


۱ 

ماهو 

- هر أن تدعى لى هذا الفتاح 

انما بفية ناا أحد بعد 

- إسمحى لى أن أثال ها دون سواى فانی لا أحيك 
کا احبوك 

- إذن خذه فو لك ولکی غير مستولة عنه إذا 
| يفتح 

كيف ذلك 

- ذلك ان المزلاج قد يععرضّه من الداخل 

- كلا انك لا تفملین وسترفعين الزلاج 

- سأفعل کار من ذلك 

- اذن الت حبیای 

- يظهر الى احيك ولا اع كيف اتفق ذلك فاذهب 
باه فان ائماس بکاد بقتلی 

فودعتها وانصرفت وان احسب نفسى أسعد خلق 
اله حنى ائ یکنت اسير فى الشوارع ال ىكانت لا تزال 
مقفرة وانا أخال ان باريس تجمتها وبقوءبا نحت مطاق 


۱۹۲ 
ساطانى وان لاسعادة بعد ما نلته من سعادئی فى تناك الا 
فقد كنت منها فى جنات النعيم 

وکنت اردد فى ذاکرتی اسماء لین طالا غبطتهم 
نار فا ذکرت واحداً مهم الا وجدت اد منه 

وان الفی قد ,قبط نفسه اذا وفق ال الظفر بقلب 
فتاة طاهرة وکان اول »ين ارشدها الى ذلك الطریق انز 
طريق الب وکشف شا دقائقه السرية 

غير ان ذلك امر سيط لا تطلب كثيراً من المناء 
ومامث هذا الظافر الا مثل القائد فتتح مدينة لاحامية فيها 

ولا نكر ا للتربية وللعائلة شأن) عظیا فى وقاة الفتاة 
ولكن لسوت الفتيات تأثير على قلومين اف من بر 
ری ة وكل ما رفت عواطف الفتاة الشريمة كل مأ سبل 
ادها اذالم يكن للمحبرب فلاحب فى ضر لفتى فى 
مقتبل الشباب إذا فاز بقلب سيط طاهر مثل‌قلب تل كالؤتأة 

وهنا لا رب فيه بدلیل ما نراه من اهنم الأمبات 
یمین وملازمامین فى كل مجتمع وقاية مهن »ن خط رالسقوط 

ولكن ابن هذه الفتاه الطاهرة من نلك الومس ای 


۱۱۳ 

أفسد جءبا قسپاواتلف شمورعا فام وق نبتکها 
حواسها فان من يفوز يقابها کانکلفا:فتعب مدينة حصنة 
پاحصون والأسوار 

وابة كلة تقو طما للمومس م تكن تمتها من قبل واى 
حبلة تريد اغواءها مرا لا کون قد عرقها حنى ان ذلك 
اخب تسه الذى #نحه انما تبيعه بيعا فعى تنخذ الب منة 
فتقيها التجرية والاختبار 

وک انها تتخذ الب تجارة فاذا تصدفت مرة حب 
صادق فاتما تفمل ذلك من قبيل السلوى شأن ذلك الرانى 
الذی باب الا لوف من الناس إِذا اسف فقير ا دنا 
من غير رن أو أعطاه اه من غير وصول خر له أنه 
اشتری ذنويه السابقة بهذا الميع 

ثم ان الله جل جلاله حين يوحى الب الىقلب لومس 
بضر فى اابدء ان ذلك من قبي الغفران 

والحق أنه من قبيل العقاب فلا غفران من غير وب 
وندم ويكفيها امها حين تبوح حا الا كيد أن هواه ان 
يشكك فی .| تقول فقد طالا قالت مثلہ حي نكان حبها تجارة 


131 
ولا يكو نمثلبا إلا «ثل ذلك الولد الذى جم ل يستنجد 
من اب فلما اسرعوا إلى يحدته لم يحدوا ذثيأوعاموا أنه 
اراد العبث بهم ثم جاءه اذب حقيقة قلما استفاث | جحد 

منیا بعد ما عرفوه من كذيه فافترسه الب 

وهكذا تاك الوم فانها طالا کذبت بغرامها فلما 
صدق قلبها فيه لم جد من بان بقولها فافرسبااهم والحب 
وتقريع الضم رم افترس ادف ذلك الكاذب الصغير 

ولنعد الآن إلى سياق الحديث فانی عدت إلى 
منزلى وأا آری الدنيا تضحك لى مبنئة إياى بنعيبى 

وما كان بروعنى غي ركثرة السرور فقد كنت أخاف 
من الحسد حى من نفسى 

وكنت اناجى نشی فأقول 

اما أن تكون هرغريت من امبر النساء فتمكنت 
من خداعی او تکون صادقة فى حيبا وهو الارجح اذ 
أى غرض لها من خدیمتی وهی تمل اتی لست من اصماب 
لللاين 

وقد غفوت وانا أحلم حوادث تلك الليلة فماسحوت 


11e 
دخل الى اللادم بكتاب منبا تقول فيه‎ 
د هذه هى أ وامرى . اذهب الليلة الى ملعب فودفيل‎ 
» حيث أكون فى خلال الفصل اثالث‎ « 
5-0 مخ‎ 
فامتثلت لا مرها وذهبت ت الى ذلك اللس قبل ان‎ 
يذهب اليه أحد من الناس فلا بدأوا تمثيل الفصل الثالث‎ 
ریت باب لوجها قد فتح ثم رأنتها دخلت اليه وقد لبست‎ 
وبا بي ض کانت فيه فتنة الابصار‎ 
ودخلت فى اثرها بریدانس ,يصحبها رجل عرفت اله‎ 
الکونت دی ج٠ فشعرت ان الدم جمد فى عروق حين‎ 
رأته جلس يجان مرغریت‎ 
ولا شك انها عرفت ما تولاتی من الاضطراب لما‎ 
رأنه من اصفرار وجعى‎ 
فابتسمت‌لی| بتسامة ساحرة وأدارتظبرهاللكونت‎ 
موهمة إياه انها تنظر الى الممثلين‎ 
فلما اتتهى الفصل الثالث التفتت الى الكو نتوكلته‎ 
فقام من فوره وخرج من اللوج وأشارت الىا ناصمداليبا‎ 


كا ` 

فاما مدت سالتى ان اجلس فقلت لما 

أأجلس فى مكان الکوات ام انه لا بمود 

ات بل انه سيعود قرب فقد ارسلنهيشترى ی حلوی 
فد إبعاده ک آتمکن من التحدث هنيبة فان پریدانس 
واقفه على امن 

ثم وقفت وتقدمت فى داخ اللو فقبات چیبی 
وهی حدق فى وجهی 

ما هذا الاصغرار الذى ولا الماك مريض 

قلت رما فلست کا برام 

۳ اذن اسرع واسترح بالرقاد 

- ابن تریدین أن انم 

- ف »لك 

- انك تعلمين قينا بأنى لا أنام فيه 

- اذن لا جب ان ستاء لوجود رجل معى 

- ليس هذا الذى سؤلى 

س بل ان الغيرة قد لسعتك فقد بت اعرفك حق 

العرفان واعل الآن انی أريد ان تذهب بعد اثنباء القثيل 


۱۷ 

الى مزل بردانس قتقيم فيه الى أن أدعوك 

- سامتثل اذ لا يسعنى غير الامتثال 

-- آلا ترال تحبتى با ارهان 

- وأنت كيف سالیتی هذا السؤال 

الماث افتکرت 2 الیوم 

5 “أل كل بوم 

- انعم ای اصبحت اخثی ان احم بك . سل 
پریدالس فعى مخبرك القيقة 

والآن اسرع بالذهاب فان الكو نت عائد ولا أحب 
ان يحدك هنا 

لاذا 

لا نك بسك انتراه 

كلا ولكنك لو أخيرتى انك تربدین المضور 
هذه الايلة إلى اللس لا رسلت لك تذكرة وج کا قصل 
الکوت 1 

- الق انه أرسلها إلى دون أن أسأله وطب إلى أن 
یصحبی فلم پسمی‌رفض طلبه 

يلف 


۱۹/۰ 
ول ١'سنطءت‏ فص له هو انى کتدت اليك أخيرك 
أبن اکون إنوءةنى إذ يسرنى أنأراك فاذاكان هذاجزانی 
.دك فسأ ستفيد .ن هذا العقابقار أعود إلى مثلهذااللاف 

اعد الآن 

سل نی تر بخطانی فاغفری لی با درغربت 
- اند عاد اليك هداك والبد له فمد إلى موضمك 
واحذر من الغيرة فأمها منخصة كل عيش 


سجاه > = 


۳ 


ولا انتعى الیل ذهبت مسرعاً إلى منزل بریدانس 
فم تكن هنيسة حتی أقبات وقالت ى لد أسرعت حى 


فلت آمم این هی مرغربت 
قالت فى متزلها 

قلت اهى وحدها 

قال كلا إل مع الكونت 


۱۹۹ 

فجات أسير فى الفرفة سيا مضطر فقات نی 
وهی نبا سم 

ما بالك أمها ااعاشق الغيور 

قات أتتکرین عل" غیرنی أم تحسبين انه پروق لی ان 
؟تنظر هذا الكونت إلى اذ یوج من مال من 5 

فالت انی الى یی فانك خطی فى غه 
ان مرغریت لا تستطيم طرد هذا الكو'ت وهوصد يقبا 
من عهد بعيد وطا ہا اتقق عليها عن سعة وهو لا بزال يدر 
عايها هباته إل الآن 

ثم لابد لك ان تعل ان ٠رغرءت‏ تنفق مالالف فرك 
أو تزريد فى العام وهى مع ذلك تد ائقات تاهلبا الدون 

ونم از الدوق يعطيها کل مانطابه ولكنها لا جسر 
ان تب ألهكل ٠١‏ نحتاج اليه 

ولذاك لاسما ان تصد الکوات لأنها تکسب 
مته مالا قلعن خسه عشر الف فاك فى العاه 

واعلم يقينا ايها الصدیق ان مرغريت تحبك أصدق 
حب ولكن مصادنك ومصلحتهاتمضياذعايم ان لا تنظرا 


° 
ی هذ' اخب بمين الج دا تفمل الآ ز فانك لا آستطیم 
ان تكفيها بإبرادك وهو لا مجاوز سبعة آلاف فرنك فى 
العام بی ان هذا الابراد لا یکن لنفقات مرکیت 

ونصيحتى ایك ان تنظر إلى مرغربت کا هی وان 
کون عثرةرا شرآ او شبرین دون قيد ولا شروط وان 
'قتصر فى فقاناك على شراء الازهار والملوى ونذاکر 
الملاعب ای غير ذلك من هذه انفقات المكنة دون أن 
ُرق فاد هذه الغيرة للضحكة 

وبعد فانك ظفرت بغادة تعد فى اال أبة ويجثو عند 
قدمربا أمحاب اللاين فینفقون عليه الالوف وهی تعبث 
بهم وتعيك دون ان تأذن لك باتفاق درم ليها فا عساك 
ريد بد هد 

قلت اند اصبت یکی ما تقولين ولكن ارم 
خفية .ن اءراض انف سک يظبر فاتى لا مخطر لى ان هذا 
الكوات عندها وانه عشيقها ی يبيج الام فى عروق 
وأصبسكاليانين 

قلت لا بحب ان تیادی فى ال الظنون فا هذا 


الکونت بمشیقها ا تنوم ولکنها محتاجة اليه 

وقد ها منذ بومينخل تتاب عتجة مرب هدب 
ىهنا الصباح فم نيحد مندوحة عن استقباله ذهب ولیاها 
ٍلاالس وعاد : الم فأية غرابة فک یذ 

وید فاك لا تک علیبا استقبال الدوق وأى فرق 
بن الاثنين 

قلت ان الفرق ينها ظاهر فانالدوق قد جاوز عهد 
الغرام خلا للكونت وبعد فاذا رضيت بواحدفیل يتخذ 
رضاق حجة لارضى باثنين 

قالت انك لا تزال على غيك فاصغ إلى الآن فبذا آخر 
ما أقوله فى هذا الباب 

إن الرأة الىتكون على شاكلة مرغريت وال ىتنفق 
تلك البالغ الطائلةكا عامت لا نستطيع الاقتصار على رجل 
فرد فى سبي ل كسب نفقاتها مهما بلغت تروته 

خذ مثالا نك رجلا یلغ دخله السنوی خسمالة الف 
فرك ومن تکون هذه ثروته فى فرنسا یکون من أعظم 
أغنيائها فان مثل هذا الرجل على غناه لا يستطيع أكفاء 


۱۳۲۳ 
عرغريث فاعا اذا 

إن هذا الرجل الذى يكون لهمثل هذه ابروة لابد 
أن یکون له قصر وخدم ومرکبات وهو يكون غالبا من 
للتزوجين ويكوذ له آسرة ويصيد ويقامر ویسافر .و 
5-57 غير ذلات مه لابقع تحت حصر 

وس ذلك بدعو الي نفقات لا يستطيم اتجاوز عن 
شى. م پا فاذا خرجنا تلات النفقات من ده لا ببق له نما 
ب تطرم منحهالخانيات] كثرمن ار بمي نأ وسين الف فر نك 

بل انه قدر کثبر لا بوجد من ,تبرع به إلا إذا كان 
من :دنال اوق 

ناذا كان أغنى أغنياء هذه البلاد لا يستطيع سداد 
كل اقات مرغريت فكيف رید أن تقتصر عليه وكيف 
لسدد عدز نفقاضما 

نهنا "ل وق قدهبط انما ٠‏ السياءولكنه لايسطها 
اکثر من متين الف فر نك فى العام مع کل عطفه عايها 

وبعد فلنفترض أن مرغريت تدطمت فى حبك حتی 
خلت فى سبيلاك عن الكونت وعن الدوق متى شع رالدوق 


هفنا 

۳۹ لعبك واا أن تار «مات au,‏ ألا تكون تدحت 
هسپا فی سالات وتاذا نعوض عابا عن هذه اة 

اناك لاتستطيم الته‌ریض علماشی بلتكوزاً سدم | 
عن قوم تحد يانهم تروة تضمن لها تنقيا 

لم انات قطف زهرة صباها وبسد أن تعطيك خير 
آعوام شبابها وباساها عشاقها تسبح ممت على حالة مر" 
اثتنين وها 

اما ن تکون رجلا ن اسوقة E‏ 
عشاق الغانيات فتدعبا فى آشد حالات ااشقاء 

واما ان تکون می اغراف انض وکرا چم 
بها وتعوش شقیامنکودا بقيةحيا a‏ مسون 
لم بعض العذر بعيشيم دم ااغواتى خلافا أن جاوز عود 
الى فلا عذر له امام Aud‏ ولا امام الناى 

هذا ما أقوله لك على سبیل اأنصيحة فاضدك وتتع 
علاذ المياة فا خاقت هذه اللذات الا لا ه_السى ورجا 
أن أكون هدرتك إلى جة الع.واب 


۱۳ 
والا نهر بنا ال انفتذامری, مم ]الكو نت‌حن‌ذهابه 
وقد مت إلى النافدة ففتحتها ووقفت إبأها عندها 
و من بما سوعته مهأ فأجد انها نطقت لباب الصواب 
ولك نكر ذلك كان فوق احعار فكنت أتنهد مزحين 

الى حين “نهد القااطن 

إلى أن خرج الكونت فرکب «ركيته وانصرف 
فسمعت عند ذلك مرغريت تنادی بريدانس فنقول 

اسرعا فقدا عد دنا المشاء 

ولادخلت إلى متزلها أسرعت إلى وعاتقتنى عناق 
طويلا ثم قالت لى وهی تضحك 

كيف أنت والغيرة 

فأجابنها بريدانس قاثلة 

لقد شفيته مها ياذن الله 

قالت إذن اهنئك بالشفاء فبم إلى للائدة 

وبعد الساء انصرفت بريدانس وخلوت عرغريت 
خلست يجان الستوقد حسب عادتها وقد استرسلت إلى 
التفكير كنت أنظر الها نظرات حب لا نصفا الافلام 


۱۳۵ 
وأنالا اجر على حادتپا حذرا من أن آقطع حبلتم وراتها 
وکام یٹ ت ان نظرت ميتسمة رقالت 
انما عاذا اکر با آرمان 


- لا أستطيم أن أطامك عايه الا ن ولكنى!خبرك 
بنتيجته وهی أنه لا عر نی شبر حتى آصبعح حرة غير مدينة 
لا حد نحيث التطيع فضاه فال الصف فى الريف 
ألا وان لى بأبة واسطة 
كلا فكل »اجب اجاح هذا الشروع «نوط 
بك وهو ان نحبى كا احبك 
أأنت وحدك الى وجدت الشروع 
سس لعم 
اتنفذينه وحدك ايضا 
- نعم فا نتنعم باه مما واما قاژه فأحتمله 


وحدی 


۱۳۹ 

- ب تین ل ان اترا“ مان 

-- مادا تی 

اءنى أنى أخف ان یکون للكونت بد فى هذا 
المتمروش وهو لا أطيقه 

- نت لا تزا طفلا ركت آحسب انك تحبنى فاذا 
لو و هه منندعه 
AN LEA 7‏ 
فمزفت تما نا شحياً فطر قى فد'وت مما رأخذث 
رأسبا بون يدى” قفا وفات ۳ 

عفرك ار مخطىء فغفرى لى 

فالت اقد غفرت لان فانانحب غفور ولكن اسل اننا 
۵ نام بعد البوم "ناتى ن تعاهدثا وانى احنحت فيهما الى 
ان اغفر لات فا بکون نی توغانا فى المحبة آشکذا تن 
وعد وانت اقا انك ستعیمی طاعه اه 
٠‏ - ماأصتم يا ریت وما حیای بنفسى فان أحبك 
8 ا 0 عايك دن 7 1 بت »لك 
على حد قول الشاعر 


۱۳۷ 

آغار عا مت من ظری ومنی وه‌نات ومن م نات والزمان 
ولو نی خأتك فى عيونى الى يوم القياءة ما كفاق 

وان الذى اقترحته عل منذ هنيبة طفع ای به رو 
ولك ما لیات ان رأيت ما يحكتتنفه من الاسرار حتى 
القبض ذلك آقاب 

- والکنات أو تمعنت قلیلا مامت أنك واه ون 
قلات فد أخطأ فى اتقراضه فنى ما أردت الجلاء عن بارس 
والاعتزال فى الماد الا ٠ن‏ أجات لأنى ارتكبت هذا 
ا مون فى حبك فاذا كنت تحب یک تول فا عايك إلاان 
تمد 'فسك سعيدا مثل مبذه الرحلة ولا تنظر إلى غير ذلك 
ا ۱ 

- انك تعلمين یقیتا بای لا أريد الاماتربدين 

ٍذن لا عضی بنا شبر حتى نكون فى إحد تك 
الفرى, از . على شاط النهر ونرب احایب 

واقد نسص امول أنا مرغريت انی برق لهاغير 
المياة فى باريس ولکنی قروية کا م وقد عنت !. أيام 
حداثىفاتى لست هبنأ ت الاعيان وما تلقيت دروسى فى 


0 


۸ 
سانت درئيس بل ۳ نشات فقيرة فى إحدى القری وء 
أ كن عرف ۱ كتب إسمى منذ ستة أعوام . وقدذهیت 
مرارا وى ری ولکی لم أذهب الها مرة کا كنت 
أربد. أما الآن فسأذهي وباك وهذا الذى جعلی 
سعيدة فلا تكن عنیفاً بل قل فى نفسك 

ان هذه التكودة محتاجة إلى مثل هذا التفرغ وانى 
سأندم بوم) إذام أجبها إلى أول حاجة سألنی قضاءها 
ففضاوها سبل عل 

فر أجد ما جیما به وضسها إلى صدرى فاو سألنی 
فى ناك الساعة أن آرتکب جرعة لامتلت 

۱ وق الساعة السادسة من ااصیاح برحت منزضا 

وقلت لما حين توديمها إلى الساء 

فماتقتتى عنقا طويلا دون ان جیب 

وفى ذلك المساء تلقيت منبا هذه الرسالة وهی 

أيها اليب ا 

لقدقت اليوممتوعكة فا مرثالطبیب بالراحة وعوات 
على ان أ بكر فى الرقاد فلا أراك فى هذه الليلة 


۱۹ 
والکنیاءوض علياك ما خسرنه فاتظراء ند" عندالظهر 
5 
ءرغربت 
فعان ول ما خطرو, حين قرات رسالباابانخدعی 
فسالالمرق ابا رد من جبينى لأنى كنت أحببا كثي رآوقد 
خلفت غيوراً 
ومع ذاك فقد كان يحب ان اتوق مکل يوم مثل هذه 
المادنة مع مرغريت فقد اتفق لى مش ذلك مم خليلا قم 
أكن أكترث هذا الأكتراث فكيف افق ان مرغربت 
سادت عل حيانى کل هذه السيادة 
ثم خطرلى ان‌آذهب الا حسب العادة ما زال!افتاح 
معى فاعرف اللقيقة واذارأبت عندها رجلا صفءتهلاحالة 
فما استقر خاطرى على هذا هان بعض ماعندی 
وذهبت إلى الغابات فأقت فبها إلى الساعة الرابعة على رجا 
أن اراها فا انت 
وف الساء ذهيت إلى جيع اللاعب الى تمودت ان 
تذهب ايها فا وجدتها حى اذا بلغت الساعة اخادية عشرة 
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ذهيث |. . مزا 
ود بكن تور ی توافد غرفنها و م ات دارقت! باب 
وحاوت الدخرل فالی ابودب اللا 
إ. أبن 
قلت !امد و از ,غود ,* 
قا انها تعد یمد 
قلت لابأس فسأتنظر عودتما 
قال رلکن لا بوجد أحد ف الازل 
فأيقنتانهتلق لامر ,أن يقول:,ماقال وحاولتالدخول 
وذ كان المفناح ٠‏ مى ولكنى خفت الماقية نفرجت 
0 إلى !أعد إل «تزلى يلم أكن أطيق مفارقة هذا 
الشارع مات أنجول فيه وأنا أراقب منزل «رررت 
إل أن اثنصف الايل ورأيت هر كبة أقبلت فوقنت 
عند لاب ثم خرب منها الكونت ج فدخل إلى التزل مد 
أن اطلق مر كبته 


ماقل ‏ ولكنه ل لل له شیثا من هذا فليات إلى اساعة 


۱۳۹ 
الرابعة فى ذلا الشارع دون أن يخرج الکو ت»ن عندها 
وفد داك کدرا منذ ا سايم ولک نکر دلت 

العذاب + يكن بذکر فى جانب عذابى هذه اليل 


۱ 

وعدت للی‌منزی‌خاسر] قانمطا غعلت أبكى بکاء بمرفه 
کل من خدعته النساء إذ لا بوجد رجن ل تخدعه المرأة 
ولو مرة فى الععر 

وعند ذلك عولت على الرجوح ای وا خنی فأ نتم 
متا بالمى الصادق الم حي 

ولك ىكرهت ان اسافرقيل أ نأ وقفب على سیب عدم 
سفرى فکتبت ومزقت نحوعشرن رسالة إلىان اعتمدت 
على الرسالة ال نية وهی 

عززنی مرغریت 

آرجو ان بکون ما صبت به امس عارضا د طا 
وان یکون قد زال باراحة 


۱۳۲ 

وقد أت ق‌الساعة اطادهةعشرة از منزلك لاأ طمن 
عبيك فعال نى اببواب نك ا تعودى بعد 

على از الكونت دو ج کازاسمد ءنىحظا بدليل 
از ابو ب م بقل له هذا نو واه فى اساعة الرابعة من 
الصب< كذ لازال بقیا عند:. 

وغاية ما ارجره أن تشفرى لى اساءتی اليك فى تلات 
ااساعات القليلة الى كنت اخال نف‌ی سعيداً فا بقربك 
وق انى لا أأسى ذلل الهناء مدى اللياة 

وكنت أود أن أحضر فاطمان عليك اليوم ولکی 
عرمت على الرجوع إنى الى 

الوداع ها ااعزيزة فنا أن من أهل امروة المظيمة 
فأحبك کا رید ولست من آهر الفقر ادقع فأحبك کا 
تريدين وانسى اسما كان لديك شبه »سی ولا نس هناء 
أجد فيه قوام حیانی 

واتى مرس لك فى طيه ذلاد الفتاح الذى لم يفيس رلى 
استخدامه فقد ينفعك إذا مرضت غالبا کا مرضت امس 

ارمان 


۱۳۳ 

وانت تری الى ۵ استطم خم هذه الرسالة دون 
استعال القحة وهو ما يدل بعد القعناتىلاازالمنالمائين 

وقد فرأأت هذا الكتاب مرارا فلم یکن برل منه 
الاانه قد سؤهام دفعته الى خادى ورت أن ذهب 
به لیا 

فقال لی هل نب ان اتنظر جواب 

قالاذا سألوك اتنتظر جوابا قل لاأعم واننظر 

وكنت !تعزى برجایی الها بای فكنتف انتظار 
عودة خادى على احر من اجر 

فاما عاد قال لی اها ناغ 

تقطر لى مرارا ان ارجمه فى طاب الكتابة ولکی 
خشیت ان يكون قد اعطوها اياه فيكون شأنى فى طاب 
استرجاعه شأن النادم والحقيقة الى ندمت اشد النده 
لا فعات 

ثم نوات الساعات ای ان حان ااظبر فصر لى ن 
اذهب اليها حسب الاتفا قكأنه لم حدث شیء ما كان 

ولكنى م اجسر على ذلكنفرجت بحجة الذهابالطعاء 


۱۳ 
فبدلا من ان اذهب الى الط الذى تعودت الغذاء فيه . 
ذهبت الى مطم آخر لا بد للوصول اليه من الرور بشارع 
ائنين ای الشارع الذى تق فيه مرغريت على رجاء ان 
تكون اجابتی على رسای وان اجد خادما فى الطريق 
فز اجد بری 

وبعد الطعام عدت الى منزلی فصبرت فيهالى الساعة 
المامسة وقد بلغ من طمی انی رجوت ان کون هی 
جواب رسالی فنأ ال فی منزلى حی اذا یأست من 
جوابها ذهبت الى النابات وانااقول فى نقسى ای اذا 
رأيتها تكلفت عدم الآكتراث فتثق انها )م تعد مخطر 
ی فى بإلى 

واتفق آنی‌مررت بمطفه‌فبوغت برؤيةم ركينه|وامتقع 
وجهی بصفرة الوت فلااعل إذا كانترأنى وانا عل‌هذه 
الال ققد بلغ من اضطرابی اتی ما رایت غير مركبتبا 

على انى لم اقنط من لقائها وجعلت اقرا الاعلانات 
فى مواففها فعامت انهم سیمتلون رواية جديدة ق‌السرای 


. 
۳ 


اللكية و قنت ان مرغریت ستحضرها دون رب 


۱۳۵ 

وف الساعة السابعة ذهبت الى ذلك الب فوجدت 
جیم اللوجات قد امتلأ ت بالتفر جين و جدينهم‌مر جربت 

وقد ذهبت الى أكثر اللاعب باحثا عنبا فر اجدما 
تیا ل النرور ان اعتقد انبا ما ان تكوق تاوت من 
کتای الى ان آزمت الفراش وإما ان تكون خافت ان 
تلتق فى فى مکان واحد حذرا من قوارص اللوم‌والتعنیف 

وفیا انا عاد لقیت صديقى غاستون فسألى قائلا 

من أن انت قادم 

قلت من ملم السراى الملكية 

قال لقد كنت احسبك قادما من الاوبرا 

قلت اذا 

قال لأن مرغريت هناك 

قلت اهى وحدها 

قال لقد كان ممها رفاق ولسكن الکو نت دى بج. لم 
يقم معپا غير هنيبة ثم انصرف معالدوق 

وفد كنت أتوقع قدومك فى كل للظة اذكان وجد 
يحانى كرسى خال فح بت انه زك 


۱ 

قلت واکن ناذا تقد الى ذهب حيث تکوز 
مرغريت ۱ 

۔ تال لا ات عتیقها 

قات من ی اخبرك 

قل بردانس ر لی اهناك اما الصد.ق فقد عامت 
الك حب محبوب فلا خسم منل هذه الفرصه فاا خر 
ما ختم 

فذهيت الى منزلى وان انعس خاق الله وأشد تكد 
وبت بل الاسوع ما ارتكبته من الط 

رى آساءه التاسعة من امتح خن لی ان اذهب 
ای برد لس فذهبت ااہہا وسااتی عن سبب هذه الزيارة 
یک 

فر اجسر ان أقول سا كل امری بل اقنصرت على 
الفول نی خرجت مبکرا لأستأجر مكا] لاسفر اذ فد 
عولت على الرجوع ای انى 

قالت "نك سعيد باستطاعتك مغادرة بارس فى هذا 
الطقس ايل 


۱۳۷ 
فنظرت اليا نظرة اافاحص وأنا اخشی ن کون 
هازئة بى ولکن ملاعها كانت ندل على المد فقلات نی 
ألا ودع مرشريت 
قلت كلا 
سب حستا شيل 
- آرنأی اذن ان ذهب دون ان اودعها 
- دون تمك فأى ممنى للوداع ,مد فطع الملاتی 
- اذن لقد عرفت ما کان يننا 
- نعم ففد اطلعتى على رسااتاك 
- وماذا قالت لك فى هذا ااشأن 
هذه الرسائل تعرض فی اللواطر ولکنہم لا يكتيونها 
- به لمجة قالت هذا القول 
- قاانه وهی نضحات ثم ضافت اليه قولها 5 
انه تمشی عندی مرتين فلم زر زيارة امضم 
- وماذافطتليلةامس 
امها ذهبت الى الاوبرا 


۱۳۸ 

- لقد عرفت وبعد ذلك 

- عادت الى منزها فتمشت 

- اتشت وحدها 

كلا بل مع الكونت دج ما أظن وعندى 
انه لاب ان تفتكر مبذه المرأة بعد الان فهى لا حبك 

فابتسمث ابتسامة مغتصبة وقلت 

سوف ری اذا کان حفا ما تقولين 

فالت وعندى ایا انها مصببة بعدم أكترائها فما 
كانت تحبك حا لا بوصف 

- اذا كانت تحبنى حقيقة کا تقولين فلماذا لم نجبى 
على رسالی 

- لا نها أيقنت انها مخطئة فى حبك وبعد فان الرأة 
قد تصفح عن الرجل حنی ولوخانها ولکنبلانصفح عنه 
إذا جرح كبرياءها وتخلى عنبابمدعشرة يومين مهما كانت 
اسباب نله وانى اعرف مرغريت حقالعرفان فعى تؤثر ' 
الوت على ان جيبك على رسالتك 

- اذن ما الذى يحب ال اصنعه 


۱۳۹ 

- لاثی» سوی ان تاساها کا نسيتك 

- ولكنى | کتب شا کتاب اعتذار 

- احذر ان تفعل فامپا لاتقبل اعتذارك 

فکدت اعانق بریدانس من فرط سروری 

ویعد هنيبة كنت فى منزلی فأرسات الى مرغریت 
الرسالة الا تیه وهی 

«اتى نادم لما بدر می امس فاذا لم تصفحی عى 
رحلت رحيل القانطين فبل تأذنين بلقائات لالقی ندامتى 


عند قدمياك 
ومتى کون وحدك فانك تعلمین ان الاعتراف 
لا يكون ثالث فيه ارمان » 


وقد أرسات هذه الرسالة مم خادى فأخذها اليها 
فاك له انا متجینی علیبا ` 

فخرجت من النزللقضاء بعض الاجات وعدت اليه 
قبل الظبر ساعة فا وجدت‌جوابا منبا 

وعند ذلك عوات على الرحيل وجعات اتلهى باعداد 
حقائي السفر 
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على أنه ر بى ساعة حى سمعت اباب بطرق ثم 
دخ الى خادی فقال 

بوجد سيد أن فى الباب 

وكائتا فد دخانا فى اثر لدم فسمست صونًا بقول 
هؤلاء نحن با رمان فعرفت نه صوت بریدانس واسرعت 
بالمروبه منغرفتى فوجدت بربدانس واقفةتنظر الى الصور 
العئقة فىالقاعةومرغريت حالسةعل مقعدوهى مطرقة تفكر 

فأسرعث 5 ازكوع اماما فأخذت يدها بين يدي 
فاشې وسالها العفو 

اما می فأمها قبلت جییی وقالت لى 

هذه هی المرة أأثاثة انى اصفح فيا عنك عدة ومان 

قات لقدكنت عازما على الرحیل غدا ... 

قات‌وها اذى يثنيك عن عزمكفانى ل ازركلامنمك 
عن السفر بل اتيت لانى ما منکت من اوبتك ولأتى 


۱۱ 
کرهت ان آسافر وانت تعتقد انی حاقدة عليك حى ان 
ريدا نس حاوات‌منعی عن هده ام يارذخوفبا انان علبت 
قالت نت تقاینع* با مرغريت و كيفيكون ذلك 
فأجايتى بريدا نس قائلة قد ينفق وجود ام رأةعند/- 
علا روق شا ان مجمع بیزامر این 
فقات لها لايحمل بك .. بریدانس ان تقولىهذا القول 
فغيرت اخدیت وقالت 
ان يتك جيل فبل أذن لى ان ارى غرفة النوم 
قلت افل ما تشائين 
ولا خاد لا المكان قات ارغربت 
لاذا حبت معك ربدا س 
قالت لا نها كانت معىقيا زبارتك ف‌معرضحضر ناه 
ول يكن لى بد ن یصحبی أليه 
ااذا ‏ تامربی ان اصحبك 
- لأنك اذا عبتي اوصاتى الى منزنى وهناك 
لا استطيع انأاذن لك بالدخول فتذهب واجدا ع 
- لماذا لاتأذنين لى بالدخول 


۱:۲ 


لان المراقبة شديدة على 

- أهذا هو السبب الوحيد 

- لوکان بوجد سبب آخر لا طلمتك عليه قم ببق 
ننا آسرار 


- مرغريت انى لا احب ان اسلك المسالك الختلفة 
فى سبیل الوصول الى العجة الى اريدها 

لذلك اسألات علء الملاء فأقول 

۳ 

كير 

- اذن لماذا خدعتی 

- ارمان اصغ الى" . . انی لو کان لی ايراد عظیم نی 
بنفقانی او ل وكنت امرأة الدوقف الفلانی لمق لك ان 
تسألى اذا خدعتك 

ولكى لا ادعى غير مرغريت غوتييه ولس لی من 
الثروة سوى انى مدينة بأربعين الف فرنك وانیانفق مالة 
الف فرك فى العام فأى مى لهذا السؤال الذى سألتنيه 

- لقد صدقت يا مرغريت ولكني 


۱:۳ 


أصابك من وجد عل جنون 

- إذا كان ذلك أمها ا بيب فلاییقی عليك الاواحد 
من أهرين وها إما ان تنقص شيئا من حبك أو تزيد شا 
من معرفتك حقيقة حالی 

إن كتابك آتمبی أشدالتعب ولو كان آمری منوطا 
بنفسى لا استقبات الكونت أول مرن أمس أو نك 
مستغفرة كا ستنفر أنت منى الآن وما كان لف مستقبل 
الأيام عشيق سواك 

وكنت توهمت انی ظفرت بهذاالنعيم وعرضتعلیك 
أن ترتع فيه ستة أشهر ولكنك أردت أن قف على 
حقيقة الأسباب 

عل ان هذه الأأسباب لا مذو عط اللبيب فانی محتاجة 
الى عشرين ألف فرنك استمين بها على رحلتنا 

وكان پوسعی أن أسألك هذه القيمة فلا تمنمها عنى 
ولك ىكرهت أن أثقل عاتقك بالدين وأنا أعرف «عرفة 
المختبر ان الدبن ذل فى التهار وم فىالايل فرأيت أن ]ناما 
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من سواك فای تغیص عاك هن هذا وای كد 

على انلك لو درست اخلافنا نحن بنات اوی مكبر 
عليث ما فعاته من أجلل فان نبيع تفوسنا بيع انسام ولا 
أتعزى عن ذلك الا حيرن. بحب حبا صادقا ناسی به کل 
ما نلاقه 

ثم ان انا شذوذا لا مخطر فى بال فقد بانا ری 
العظيم نفق عارنا 'لأ لوف من الدنثیر فلا ينال منا حظوة 
وقد نان قى بيافة من الزه رما أنت فقدكنت أسرءالناس 
الى معرفة طريق فى وما ذلك إلا لا نت رآیتی مربتة 
فأخذت بدی بن بديك و جمات تیک ۳ واشفاقا على 
فى حين الى + أجد فى قارب الذينعرفتهم ذرةمن الاشفاق 

وانى قائلة لك قولا لا يقال ولکنیادکره لا نه حقرقة 
لا رب فيها وهوانه كان لی کاب‌امین‌فکان کل مافاأًتى 
السعال ورانى تألم اتقبض وجه وظهرت علاثم المزن 
عليه فکان الى الوحيد الذى أحيبته 

فما مات بکبته 51 ما بکت ۳ 

وكذلك | نت‌فقدا حیبتكکا احبد تكلى بسبب ذلك 


۱10 

الاشفاق وٺو كان الرحال مامون مات‌لونه هنا بدمعة بلغو' 
مناماا رادوه وما نلنا من جيوسم اانذر ابر هما تال 

قأخذت يدها افا وعدت ای الاستغدر واظبار 
الندم وفلت لها 

اناس کل ما مفى یا رغریت فار در الا انا 
متعاشقان اننا لا ازال فى مقتبل الشياب 

واصنعی نی ماانت صائعة با مرغریت فأنا عاك 
ومزق ذلك الكتات الذى ارساته اليك ولا ندعیی‌اسافر 
فانی اموت اذا سافرت 

فا خرجت الرسالة من صدرها وقات 

ها هی انىاعيدها اليك فاحفظبا ک لا نمودای» ملا 

فلت بل انیامزقبا کی لا يبقى ف أثر 

وعند ذات دخلت بريدانس فقالت لها ءرغربت 

أتعلمين ما يقولونه یب بريدانس 

قالت امله بسألات العفو 

قات هو ذاك 

- أغفرت له 


۱: 

- ذلك لابد منه ولكنه بسأئی سوالا آخر 

- ماذا بريد 

انه ر بد أن تعئی مما 

- ارضيت بذلاب 

ماذا ر أن 

أرى إنث واناه شبه الا طفال » ثم أرى انى 
جائمة فكل ما أسرعت باجابته إلى ما طلب کل ما قترب 
زمان الطعام 

- إذن هلموا بنا فان الركبة نسع الثلاثة 

وعند ذلك دخل خادى وقال لى بلبجة ندل طلىالسرور 

مولاى لقد أعددت حقائي السفر 

قات أعددتها كلها 

قال نم 

قلت إذن أعد الثياب إلى مواضبانی ازا فقد 
رجعت عن السفر 


۳ 


قال کاب هذه الرواية وهنا توقف ارمان عن مة 
الحديث کی یسترم ثم عاد إلى اتماءه فقال 

ولقدفات لك اها الصديق انى است من أهل الروة 
فان ای كان ولا زال ملازم الاعشار العام فىمقاطءتنا وهو 
معروف باخلاصه وصدقه وحسن وفائه فكان معدل 
کسبه فى لمام أريمين الف فرنك 

وقد تمكن منذ عشرة أعوام ان يمين مهرا لأ ى 
وان يقتصد مع مأيكى ررمه لنفقاتنا 

ثم ان أ ترکت لناحين وفاتها دخلا سنو یلغ 
متة آلاف فرنك قسمه أنى نی وین آختی 

فلا بات من الرشد ناف على حصتى من رک ألى 
غسة آلاف فرنك فى السام بحيث صار کل دخلى ثمائيية 
آلاف فرنك 

ثم آرملی إلى باریس على ان ادرس فيها الطب 


۱:۸ 
"واحفوق‌فدرست القوق وا شذت شمادة اهاماه وقبلت 
محاءبيا فى الجااس 
ولكنى وعءت شبادتی فى درجى مكتفيا بأيلبا 
ككثير من الفتيان امثالرفكنت أ نمق المْانة الاف فر نك 
یال مان المبر ولا شبر لأربعة ابافةاصرفا عند ألى 
هذه ع ىكانت حالى عندما علقت عرغررت فكان 
إإرادى یکی لكل تفقای 
غير ان الخالة !مایت بعد ذلك فان مرغرات + تكن 
تدعونی إلى النفقات الباهظة ولک یکنت انفق نفقات 
کرد > ن تنابه هما ذخ تكن تعدها شيئا مذكورا 
کاللوجات از وا ملوی والنتزهات ومكافأة خدب 
. والطعام خارج المنزل 
مثال ذلك انها كانت ج تقترح على ان نتنزه غدا منذ 
الصباح فى الساء فتركب القطار 5 الركبة وهناك تتغدى 
ثم اتعشی > نمود الى الامب فأتفق فى هذه الرحلة لا آفل 
من ۱۵۰ فر نكا ای ثلاثة اضعاف دخلى وهی لا خطر لما 
فى بال ان ذلك يؤثر على يزانيتى 


۱:۹ 

اما انا فاقى لم عر فی شہر خی #مرت ,العجز ووقفت 
حالرا بين امرين خطيرين وه !ما ان استدين واه ا زانط 
عن مرغریت 

على ان ی كنت اوثر الوت عل فرافپا فاستدنت ستة 
لاف فرنك وخطرلی ان اتيم مت المادة 'لذميمة انىكان 
ءابا عظم الفتیان فى ذلك المهد وهی المقامرة 

و أكن اقامر الا على رحاء أن احفظ توازنى وانجو 
من الدبنوايؤ مع ٠ن‏ احب قكنتكن بجداوی من الب 
بالقمار فاذا زال الداء لا تبقی حاجة الى الدواء واذ؛ شفیت 
من مرغریت شفیت من القار 

وقد ساعدنی الحظ وكنت من الران فى اکار 
الاحیان فلما مغى شبرا على ذلك انغقت فى خلاله من غر 
حساب وجدت الى اماك ای عشر اف فرنك فانقطعت 
من فوری عن القامرة وانصرفت الى مرغریت فکنت 
انفق عن سمة وانا احسب نفسی اسمد خاق الله 

وقد اتفقيوما ازمرغريت نهضت مبکرقف الصباح 
وخطر لما ان تقضی الار فى اعللاء فاتفقنا على الذهابالى 


«°» 


۳ 
قرية و جیفال واعددنا معدات الرحلة ثم ذهبنا تبجنا 
بريدانس 

ولا اذکر اله مر ی يوم فى حيانى افشل من هذا 

اليوم فقدكاات مرغريت ۶ا ل ام حالات الزهو والعافية 

وقد تورد خداها واتقدت عيناها واحرت شفتاها فأقف 
ذلك الهار مجملنه على اتم صغاء 

وقبل ان تأذن الشمس بالمغيب خطر لناان تفزه‌عی 
الشاطىء فا توغلنا قليلا فى السير حى استوقفنا جال يدت 
نكتنفه حديقة غناء فصاحت ٠رغريت‏ منذهاة 

لله ما أجل هذا النزل 

فقالت لما بریدانس ألعله اعحبك 

قات كثيراً 

قالت اذن قولى للدوق يستأجرهفاىوائقة منقبوله 
وان أ تعمد مهذه الهمة اذا كنت تريدين 

فنظرت مرغريت إلى كأنها تستشيرنى بالنظر 

فقات وأنا لا افقه ۱۰ كنت أقول بتأثرى منكلات 


بریدانس 


۱۱ 

انه فتراح جيل 

قلت إذن ها نر إذا كان معدا للاجرة 

وقد وجدنا المزلخاليا وا نأ جرتهالفا فرنك فقالتلى 

اتکون سعيداً فى هذا المأزل 

قات [ من ان اجى اليه 

- إذا کنتلا کون‌فیه فکیف استأجره وف 
اعتزل باريس وأقيم فى هذه القرية إذا لم يكن من أ جلك 

- إذن دعيى نا استأ جره يا مرغریت 

- ألملك جننت فان فى ذلك خطراً عل“ إذ لا بحق 
لی ان أأخذ نفقاتى إلا من الدوق فدعنى افمل ولاتمترضنى 
فى شىء 

ف اعترصّها وعدنا وقد اتفقنا إلى باريس 


۱۷ 
وف اليوم التالى آمرتی بالانصراف میکر] نوفا 


من حضور الدوق ووعدئی ان تکتب لى ساعة انصرافه 


۱35 
تتخبرنی عن موعد اللقاء ؟! کنا تفعل فى كا ايأة 

وقي انظهر تلقیت منها هذه الرسالة وهی 

« نی ذاهبة الى بوجغال مع الدوق لاستاجار المأذل 
فاذهب فى «ساعة الثامنة الى بريدافس والتظرقى هناك > 

وف "ساعة ا'ثامنة وافتی حسب الاتفاق وقالت لى 
وهی داخلة لقد تمكل ثیء کا ارید 

فسألها بريهانس تن 

هل استأجرت النزل 

قالت نعم فقد وافقنی على «ستاجاره لا ول وهلة 

وأ كن اعرف الدوق ولكنى خجات من نمی 
لانی أخونهعل هذا الكل اما مرغربت فالا مضت فى 
حدما فقاات 

ولاس هذا ماصنعته فى بوجیفال 

- ماذا صنعت ایضا 

س لقند اهت.مت کی ارمان 

فقالت لا بريدانس ضاحكة 

يفم فى تقس النزل 


10” 

- كلاولكته قم فى الکان الذى تغديت فيه مرة 
مع الدوق ققد اغتتمت فرصة انشنال الوق بتلك المناظر 
و وی اذا كان بوجد 
عندها منز ممثير فتاات ان لدمپا زلا صغيرا مؤلفا من 
لات غرف واجرته ستوذفر كا فى الشهر باه فاستأجرته 
ما احسن صنما 

فقمت الما وعانقها فقاات 

سیکون لك مفتاح للباب الصغير وسأعطى الدوق 
مفتاح بأب الحديقة ولكنه لا يزورنى الا فی بر 

وقد رأبت مته أنه سر مبذا المنزل سرورا عظها لانه 
يبعدنى يذلك عن باريس ويكف عنه ألسنة آسرته 

على انه سالى كأنما خامرته رية فقال 

كيف تطیقین الابتعاد عن باریس 

قلت انى اهجرها راضية فانی [خاف أن تشتد فى 
علی وأنافى أأشد حاجة الى الراحة والسکون ٠‏ 

وقد نبين ی من‌عیاه انه مشق بقولى كل أأثقة وهو 
شديد الحذر فلا بد لتا أن تتخذ کل اسباب الاحتياطقانه 


166 
سبراقبى لاحالةفائى لا کت منه بنفقاتى بل اطعع أن فی دیی 

- ومتى تذهبن اليه 

- ف أقرب حبن 

۳ اتأخذن مركبتك وجيادك 

- بل أأ خذ کل منز فانی ساق هناك ستة اشهر 

وبعد اسبوع تقلت مزلا الى بوجیفال وذهیت انا 
الى منزلى الجديد ها 

وقد صعب على مرغريت ف البدء تثيير عادات ا ول 
تستطع ان تألف تلك المزلة فجأة فجملت تدعو صديقاتها 
من حن الى حين وتو لحن الولاتم غير مكثرثة نفقات 

وكان الدوق بحسب ان بزورها فى کل يوم ولكنه 
کان یکره وجود الناس حذرا من الائتقاد 

فاتفق وما انه حاءها عل رجاء أن تغدى معبا دون 
ثالث ينهم فما دخل الى النزل سحع با فى قاعة لام 

ففتح الباب فوجد على المائدة نحو مس عشرة امراة 
من صديقا تمر غريت أما أولئكالفتيات فانهن حينر ابن 


ذلك الشيخ السجوز قد دخل اليهن قبقبن ضاحکات إذم 


۱ 

يكن يعرفنه فخرج الدوق مغضبا وأسرعت مرغربت 
اليه نعتذر عن فحة الفتيات 

ولکن الدوق ل برضه اعتذارها ولبث حاندا عيبا 
قال ما وهی اول مرة خاطمبا مبذه الابحة 

تقد آن لى أن أمل من تققات امرأة لا تعرف على 
الأقل ان حرم فى منز ما من يتفق عليها 

وذهب مغضبا في يعدءنذ ذلك اليوم 

وکان ندم ر اپا تمد استقيل احداً 
من صديقاتها وغيرت کل عاداتها وا بلغت اء رها اوق 
فکانت کانافخ فى الرماد 

وكنت قد رمحت بالمار كا اخبرتلك فجمات اتفق»ءن 
ذلك ار دون حساب ويأست مرفریت من الوق 
فجاهرت بحى ول اعدافارقمتزيها حی بت اده يدعوق 
سيد ال 
وطالا بألغت بريدانس فى نى حا ومثلت لها الستقبل 

لو الظلمة فلم نکن ترعوى ولا قبل نعحا 

الى ان انفق‌بوه آنی‌سمعت بريدان تقول مرغريت 


۱:۹ 
اننا تربد ان تایبا بام خطر 
فصبرت ی ان خلت بب ووقفت عند الباب »متي 
و مەت ما دار من الحديث ما فقد بدت مرغربت 
سوّ؛ها فقالت لها 
ماد" حدث 
قال رأيت الوق 
- ماذ؛ قال 
س قالانه بصفح لك ما لقيه من قحة الفتیات اللواتى 
کن عندك ولكنه عم انث تمشقین ارمان دوفال عش 
عانيا وهو مالا بسفم لات عنه 
ثم قال لى اتتخلى مرغرءت عن هذا الثتی اصفح عنبا 
وأعود الى اعطائها ما ری د کا كنت افى من قبل واذا 
ابت فلا تطمع مى بدرم مهما بلفت اليه من الاحتياج 
وعاذا أجبته 
انی سأ بلفك كل قوله وانی سا .ديك النصح 
ی يأابتى المززة فى موقفك وما ستخسرينه فانها 
خسارة عظيمة لا يستطيع ان يموضنبا ارمان 


رونت 

ان ارمان حبك ملء جوارحه ولکنه لا پستطیم 
القيام بالنذر امسر ٠ن‏ نفقانك 

واعامی انه لا بد ان تعیء يوم تغترقان ولكن ذلك 
یکون بعد فوات الأوان اذ لا تحدين الدوق فېل تريدين 
ان انول اا عاد ارمان فى هذا الشأن 

وبظبر ان مرغربت کانت تمعن فاا م جیما فجعل 
قلى حفق ويضطرب بعنف شديد الى ان سمدات صوب 
نجيب فتقول 

كنا انی لا الخلى عن ارمان ولا كم غرای به وقد 
یکون ذلات جنونامی ولكنى احبه 

ثم انه تود الان ان محبنی دون مزاحم فا يكون 

وفوق ذلك فاتى اشعر بدنو الاجل فلا أحب ان 
احم بای القعبيرة شیخا كالدوق فليحتففا ماله ولنبق 
لىحرربى 


۱۸ 

ولاشك ان بربدانس احابها جوابالم آسمعه فاق 
فتحت الباب ودخات اة فركعت امام «رغریت وبلات 
يدها :دامعى ای كنت اذرفپا لسروری وقلت شا 

ان حيانى لك با «رغریت وما انت فى حاجةالىالدوق 
فان أنوب منابه ولا تجزعى لما بمتور حبنا هن المصاعب 
فائنا تزيد حب كل ما زادت الصاعس شدة ويفمل الله 
۰ شاه ۱ 

فطوقت عنقی بذراعما وقالت 

حبك بأ ارمان حبا لم يكن مخطر لى ان ابلغ به الى 
هذا الد فانعش معا ولاعتزل تناك المياة السابقة الى بت 
أخير منها بشرط انك لا نی على المانى أل سکنلات 

فخنقت العبرات صوقفل أستطم ان اجيبها الا بأنى 
ضما الى صدرى 

ذانفتت عند ذلك الى بریدااس وقاات لما 

اذهى الى الدوق وأخيريه عا س.مته وما رأنته الآن 
وقول له نی لست فى حاجة إلى ماله 

ومن ذلك این لم يعد برد ذکر الدوقف ف النزل 


۱6۹ 

وا تقلبت مرغربت من حال الى حال فأصبحتاطبرالفتيات 
واقتصدت فى كل نفقانها فل "مد تنفق الا مالا بدمنانفاقه 
فكان الناس یمجبون حين روننا تتنزه فى قارب "كنت 
اشتريته وفولون 

يبا کف تغبرت تلك الفتاة وماهذءالملادسالإسيطة 
انی استعاضت بها عن ذلك التأنق العظم الذى كان تضرب 
به الامثال 

على اتنا كنا وااسفاه نسرع باغتنام فرص السعادة 
کا تنا كنا عالمين يأنها لا ندوم طويلا وانها سحابة صيف 

وکنا منذ شهرين م نذهب إلى باریس ول بزرنا أحد 
فى خلال ٠١‏ خلا بريدانس وجولیا دیبارت تناك الفتاةالتى 
قات لاك فى بدء حکاتی‌آن‌مر غربثأودعءتعندهاالاوراق 

وكان الدوققد كدر اليهاثلاثءرات فکانتعرقبا 
من عنواناتها فلا تفضها بل تدفعبا ای دوز أن ةرأها 

وكانت رسائله زنة شجية ندعو إلى الاش فاق حى 
نی اکن أملك نفسى عن اابكاء حين تلاونبا 

وکان محسباه إذا منع عنها ا لمال نشمربا ماجة فتمود 


۱۹۰ 
اليه فلما أ قن ان ذلك ل نجدهلم يعد يستطيع الصبر فاد 
إلى استرضاما والقاس عو دتہا بالشروط الى تريدها 
فكنت أقرأ هذه الرسائى والقها من فورى ف النار 
دون ان إخيرها بفحواف ودون إن انصحا پالمودة إلى 
الدوقبار مما كان بيج بعد ری من عواطف الاشفاقعايه 
وما ذلك الا لانی کنتاخافان تنوم بىر اغب 
بعودة الدوق لأأخلص من تفقاتها 
وقد تج من ذلك إن الدوق ل يعد براسلها بعد يأسه 
من مجاوبتم' واننا لبئناعل ما كنا فيه بشذانا اضر عن 
كل مستقيل ولا نرى احياة الا کا :تلهم الب والشباب 


۱۸ 
ولقد يصعب على القلم ان بصف ذلك الميش الذى 
كنا فيه فبومؤلف من سال ةحواد ثلاتفيدروايتهاالقراء 
فلقد كنا خرح غالبا فى اليل إلىتاك الغابة الصغيرة 
انی كانت حيط بالمنزل فننسى مفاسد الوجود واهله ولا 


۷۱۰ 
محم الا قلاف الساعة الة ية ای تعانق فم فلانفترق! ی الد 

واحيانا كنا نبق فى الغرفة كا انهارفلا نأ ذنلا شمة 
ااشمس أن تنفذ اليها ولا يدخرااينا احد را طادمة تأتينا 
بالطعام فنأ كل دون أن تخرج ونحنفىموا متا احكين 
لاعبين 

ثم ماجنا النعاس بعد ذلك فننام م ولا لب ث أن ناتفيق 
عق ننود !1 لى ما كنا فيه شأ الساي الوا نوص تحت 
اليادحى تنقطعاً تفاسهفيصعدفوقبا ا توهال اتف 

على نی كنت ابافت مرغريت أحيا فأجدها حزينة 
ولقيتها مرة تذرف الدموع فراعى بکاه‌ها وسألباعن 
السبب فقالت 

لبس حبنا حب عادي) با ارمان فانك حب يا نحبون 
عذراء ثقية لم تمرف الفرام .ن قبل 

ولا أخاف الا انتفتے عيناك بوها قترى ماضیحیانی 
١‏ وتندم من تماديك فى غراى و تلقی فى الى اماوية ی 
أخرجتىءنهما وتضطرنىان اعود ال ىااميش القديفأموت 
من هى بعد ان ذقت حلاوة هذا الیش 


اكد 

أتقسم لى با ارمان ان ذلك لا يكون 

قلت قم لك بکل مقدس ف السماء فا هذه الظنون 

فنظرت الى نظرات نافذة حاولت ان خرق بهاقلى 
تسا اذا کنت صادقا بيمينى ثم القت برأسها الى صدرى 
وقالت 

وکنت تملك أحبك لا تى على هذه الظنون 

واتفق ليلة اننأ كنا واقفين على مشرف تراقب القمر 
وهو يمخرج متلصصاً من بن الني وم ونصتى الى حفيف 
الاشجار الى كان يلاعبها النسيم وکنا واجين لا تتحدث 
منذ حين فقالت لى فحاة 

هو ذاالشتاء قد اقبل فبل ترحل اا الحييب 

قلت إلى أن تؤثرين الرحيل 


- إلى ايطالا 

- أاملك منجرت هنا 

- اتی أخاف الشتاء بل أخاف الرجوع إلى باریس 
عل الأأخص 


لادا 


۱۰ 

لأسباب كثيرة فپل ترید ان نسافر. انی ابيع 
كل ما عندى ونذهب الى البلاد الإيطالية نعيش فيا اهنأ 
عيش ولا یقی لی شىء یذکرنی حيانى الماضنية ولا يه هناك 
آحدمن انا. . قل اتريد 

- لنسافر اذاکان فىذلك رضاك یامرغریت ولکن 
لذا تریدین بیع اشياء يسرك ان تجدیها حين عودتلت واب 
حاجة الى بيعها 

ونم انی لست من الاغنياء كا تعامين ولكنى املك 
الآن ما یکفینا خسة او ستة اشبر لنفقات هذه الر<لة اذا 
كنت تحدين فا أقل ساوى 

قال تكلا فابة فائدة من اتفاق_الاموال هناك فقد 
كلفتك كثيرا الى الآن 

وكان ذلك تکرر أحياناةتقترالاقتراح حتى إذاننئات 
شا نفقأنه رجءت عنه 

وقد اقترحت عالها مرة أن نعود الى باريس فا بت 
ار جوع الپا مؤثرة امش ف الخلاء 

وكانت بریدانس قد اقطمت تفریا عن زيارتنا 


U 
تمدق ما أقول فسی ان کون صدفت الا‎ 

والآن فان الدائنين علموا ان الدوق قد تخل عنها 
وانبا تشم فى لاثروة له فا تاثره وهبوا هبة واحدة 
طابونا وقاء لين وتفرن لجز وابیم 

وقدقامت ال خزانة فأخرجت منبااوراقًا الكثيرة فأ طاستى 

عايها ثم قالت انحسب أيها الع دي انه يكن العاشقين ان 
تتبثا ىاناد کا تختىء ا اء فى وكرها وان يقتصرا على 
ميا ااروحية دون ان كترم للحياة للأدية 

واذا كانت مرغريت ۸ تخنك عشرین مرة على الاقل 
فا ذلات الا لأمها نادرة بين اتراما 

وقد طالا نحتما إشفاقا عيبا اذ كرهت ان تبق على 
هذه الال وتذطر الىبيع اسا فكانت نجيينى انها حبك 
وانہا لا مخونك ولو قضی علا با وع 

ا نکل ذلك شمری جيل ولكن الدائنين لابرمنون 
ان تسدد دیونهم المواطف الشعرية 

- والان 

- والا ن لانحاة لما إلا بثلانين الف فر نك أو باعوا 


۹۹ 
كل مقتنياتها 
- ساعطها هذا لب 


س ألعلك تريد ان تستدين 

- دون شث 

- وما کون بنك وین اييك اذا فلت ألا عنم 
عنك المدد على الافل 

أم تحسب ان مدل هذا البلغ يلتقط من المواء 
ويسهل عليك احاده حين رید 


انىاعرف النساء فوق»مرفتك بهن بارمال فلا تقدم 
على مل تکون فيه من النادمين وكن عافلا فلا مخرجك 
اليوم ٠ن‏ هذا الموقف الحرج غير التدرع يحاباب العقل 

على انی لا أشير عليك بالتشیی عن ٠رغريت‏ فذلك 
فوق مقدرتك بل أشير عليك آن ترج الى العيش معبا 
على ما کنیا عليه فى أول الصيف ودعبا جد منفرجا من 
هذهالا زمة 

واعر انك منی فككت قيودها یمود الها الدوق 
تباعا وقد قال لى الکونت ج . أمس انها إذا عادت اليه 


ا 
وق عنها کل دوما وأعطاها خسة الاف فرنك فى كل 
شبر فتمیش آمنة مطل نة ولا ينقص داك شتا من حبکا 
بل بده 

آما إذا بقيتها على هذه الال فلابد من أن تخل یوم 
عنها فلا ننتظر هذا الیوم لأنه يوم خرابك 

وفوق ذلك فان الكونت من البلباء کا تسم فليس 
ما عنمك أن تکون عشیق مرغریت 

نم انها ستبکی ف البدء قلیلا ولکنها لا تابث ان 
تألف تناك الخال الجديدة ونشكرك بوها لانك مبدت شا 
سين اناه 

وفوق کل ذلك فافترض‌انمرغربتمزوجة أتطلقبا 
من زوجبا أم تقتصر معبا على خيانة ذلك الزوج 

هذا ٠١‏ أقوله اك‌وقد قلتهلكمرارا على سيا النصيحة 
لان فلا يدفمى إلى قوله غير الاضطرار 

و آخر ما أقوله ق‌هذاالباب إنالنساء اءثالرغريت 
تتوهمن امبن یکن محبویات وان شعاع الب لا ينفذ الى 
قلوبين ولذلك لا يعرفن معنى الاقتصاد 


۱۷ 

على اهن لو عامن هذه القيفة لاقت دز فى نفقامپن 
حتى إذا سقطت احداهن فى مباوى الفرام کان لديها من 
ألما ما تستعين به على الثبات فى موقف ذلك الغراء 

وعندى انه لا مب أن تقول ت من هذا لمرغريت 
بل كل ١‏ جب ان فعله هو ان مود مالم با يس وان 
نمض عينبك وهذا کل ٠١‏ طلبه البك 

وبعد أسبوعين .صبح الكونت فى قبضة يدها 
فتقتصد كل الشتاء وق انعیف القاده تعودان الى ما اما 
فيه الان 

هذا مافالنه لى بريدانس وهی تحسب انا حاءت ال“ 
بالا یات الیرنات فرفشت اقتراح» کل الرفش وای رجل 
أ نوف برضی ان حب على فقات سواه وقد ت واثقاان 
مرغريت تور الوت على هذا التفرق 

رفد نظارت الى دادن نظرة یف وقات لهأ 

كفاك مزاحا فا الذى تما اليه الا ل مرغربت 

قات ثلائون الف فر نك کا قلت لك 

تى حتاج الى هذا الباغ 


۱۷ 


- قبى شهرن 

- سيكون لها وسأعطيك هذا البلم علوان تفسمى 
لی ان لا تقولى لما انه مى 

تافل 


- وذا ارسااك یضا یمه ببع او رهن خیر انی 
- لبق سبيل الى انموف ءن ذلك اذل إيق لها 


ما رهن او یباع 
فتركها وانصرفت الى ۰نزلیلا فتقد رسال‌فوجدت 
فيه اربع رسال من ای 


تست سک 


۱۹ 


وقد قرأت رسائل انی فوجدت ف ثلاث منبابظبر 


انشنال باله لاتقطاعی عن مراسانه 
وأما فىالرابعة فق دکتب لى انه وقف على تنيرى وانه 
تاهب للحذور 


وکنت ولا أزال أحبرم الى اشد الاحترام فکتبت 


۱۷۳ 

اليه انهل یو خرتی عن مراسلته غير رحلة قصيرة عدت مما 
ورجوه أن ,نی يبوم قدومه کی اذهب لاستقياله 

از ت خادمى أبن آنا وأمرته از يسرع الى باول 
رسالة ترد إلى من ای وعدت الى بوجيفال 

وقد وجدت مرغربت تنتظرنى عند باب المحديقة 
وعیناها تدلان على القلق 

فعائقنى حين رأتى وسألنى قا 

هل ریت بریدانس 

قل تكلا 

- ولكنك أطلت الغياب فى باريس 

وجدت رسائل كثيرة من الى اضطررت الى 
المجاوية عليبا 

وبعد هنيبة دخات خادمتبا فذهیت مرغريت اليبا 
فتكلمتا بصوت منخفض وعادت إلى فأخذت ببدىوقالت 

اذا خدعتی با ارمان فقد ذهیت الى بریدانس 

- من اباك 

- خادمی 


۱۷ 


کیف عرفت ذلك 


سس اما اقتفت ار 
بات ا مر تا اناف 


- نعم ققد خطر لی انكت لا تترکی وتذهي الى 
باريس الا اسب خطير فانك ل تفارقی «نذ اربمة اشهر 
فخشيت ان يكون حدث مصاب او تكون على موعد 
مہ سوای 
۷ 

- انظنين فى هذه الظنون 

- لد استرحت الآن اذ علدت الى ان ذهبت 
ولكنى ل اعم ماذا قيل اك 

فأطاءتها على رسانی ابی فقالت 

ابس هذا الذى اسألك عنه بل ارید ان اع لماذا 
ذهبت الى بريدانس 

- لأراها 

- انك تکذب با ارمان 

- اذن فاعمی انی ذهبت لاسأا اذا كان المواد 
شفى واذا كانتلا تزال فى حاجةالى كث ميرك وجواهرك 


۱/۰ 

فار وجپپا دون ان جيب وم بت ی‌حدیی‌فقات 

نعم لفد عرفت مااصاب مرکیتك ‏ وکشمبراگ وحليك 

- العلاك حاقد على 

-- دون شاك إذ كان بحس إن سا نی قضاء ماانت 
فی حاجةاليه ۱ 

ان حا تتمككن كحينا با ارمان يستحيل فيه على 
للرأة إذا كان لسها شىء من الا نفة تؤثر ان تسى کل 
تفوس عندها عل أن تسأل عشيقباان عدها بإمال 

ولا رب عندی انك حبی اصدق حب ولكن 
انلیط الذى بربط حب امثالى بالقاب يكوا وهىءن خيط 
المتكبوت إذ قد خطر لاك فى ساعة صنیق أو ساعة منجر 
انى أأحبجتك لغرض من الاغراض 

ولاشك ان بربدانس ثرثارة فأية حاجة ی الآن 
ایبول والمركبات فقد اقتصدث یر بويعبا إذ ل أعد 
محتاجة إلى الانفاق عاما 

واتی استطيع الاستفتاه عنبا تشرط ان نحبنى وهذا 
كل ما اطابه اليك الا تستطيع ان تحبنى من غير جواهر 


۱۷۹ 
وكثمير وم ركبات 

- وا کدث كنت تعلمين يها الحبيبة انه لا بدلى 
أن أقف روما على هذه المقائق الحزنة وانی حن‌أقف علپا 
لا أطيق احیاف 

لذا 

- لأنى لا طیق أن احنمل ١ا‏ خملا وان تحرمى 
سیب عطفك على من نفائسك 

وأنا یت لا أطرق أن تنصورى فى س اعة ضیق أو 
ساعةضج را نت لوكنت»م سواى لماحتجتالبيع ركبالك 

فت ق ها باب ان كل مابمتهسيرجع اليك ىقر ب حين 

- وذلت يدل انك لا حبنی 

- أيخطر لك هذا الخاطر 

- دون شك فانك ل و كنت محبنى رکنتنی أحرك 
کاآرید 

ولكنك أييت الا أن تری بأنه لا بدلى من هذه 
الزينة وانه لا بد لك من الانفاق عل" 

بل انك تخجل أن تفنع يراهن حى ويخطرلكبالرغم 


يفف 

عنك اناد ستنخلى یوما عنىقتنطاف وتحاول الانفاق کی 
لا نکوذ »دیا لى ف الستقبل الدى بت أخافه 

ولفد میت أا الصديق ولکنی أنزت آماز فى 
غير هوضْمبا وها هذا الذى كنت أرجره 

وقد حاراب آن تهض فنا وقات شا 

بن انی لا آریدالا أن تکوتی سمید- وان لا نژئبی 
على ثىء 

- ونفرق بعد ذلك 

لاذا تفترق يا٠رغريت‏ ومن أوحى اليك هذا 
النياً امز ن 

- أنت الذى أوحيته إلى فانك لاتأذن لأ نأراعى 
حاانك ويأنى غرورك الا أن تبقینی على ما كنت فيه 

وار کنتصادقا فى حبك لاالیتمثل بهذءالسفاسف 
ولا أسفت بيع مرکبانی وجواهرى كأ تكشقدقسه الى حك 

إن مثل هذه البهرجات يسر بها من لا حب وأما 
الب فانه حمل الأسة زجاجة والركبة خشبة 

ثم انك ترید أن تنی عنى ديونى وان تزع هذاالبلغ 


۱۷۸ 
من تروت وان تنفق على من مالا. محيث لا عضى بك 
ثلالة اشبر حتى نتب هينه فنعودء قدقیداد الب تن 
وثاق الى اثرعنی بکل ما اقترحه عليك 

وإذا كنت تری فى ذلك امهد عااقترحه بعدففرك 
فلماذا لا نی به الآن وتيقى لات نلك الثروة 

ان رت السنوى الآن يا ثانية الاف فرك 
وإذا بعت کل ما عندی‌تضاعف ذلك الابر اد فنعيش عيش 
هنين فأ کون أناحرة وتکون أنت على أتم الاستقلال 

اران لا ترفض اقتراحى ولا نضطرق أ نأ لقى بنفسى 
إلى تلك الحاوية وأعود إلى اليش القدم 

فاغرورقت الدموع ففعيى ولاستطم ا لجو ابومضت 
فى حدما فقالت 

انی أريد أن أعد کل آمری دون أن أقول لك شيا 
فسأفى ديونى واستأجر منزلا صا ها لاقامتنا 

و شبرمارس نعود إلى بارس فق ل أنحبنى أتزعن 
لی با ارمان 

- انی افع ل کل ما تریدین 


۱۷۹ 
وقد اتفقنا على ذلك فكانتء ن سعدالناس.هذاالاتفاق 
أما أنا فقد خطر لی ان اهدى مرغريت إبرادىالذنى 
ارثته »ن امى وهو ثلا الاف قرنث ف العام حيث ,بقى 
لى الخمسة الاف الى عینها لى أنى رهى تکفیی 
وم أقل لرغريت شب من ذلك ليقينى انها تأنى هذه 
امبة کل الاب ۱ 
وکان هذا الابراد الذى ترکته نى أمى اجا من رهن 
منزل ل أعرفه وکل ما كنت أعرفهفىهذا الشأنانالسجل 
کان ينقدتى كل ثلانة اشہر سبعائة وسین فر نكا مقایں 
إبصال سيط 
فلما حان زمان اتتقالنا من بوجيفال ذهبنا یبارهس 
لنبحث عن مزل ستأجره 
وقد اغتنمت هذهالفرصة فذهبت الى السجل فسألته 
عن طريقة نحويل إبرادى إلى شخص آخر 
فأرشدنى إلى الطريقة فسألته کنیان هذا الأمر عن 
أنى وعدت إلى مرغرت فوج دنا زلا موافقا وتخليت 
عن ميزلى 


بل 

أما مرغريت فانم اوجدت من عنها ديونهاوومطيها 
اربعين اف فرات مقا استيلاله على موجودانها وعدنا 
إلى بوجيفال 

وبعد أسبوع ا كنت على اااندة 2 ءرغریت إذ 
دخلت اخادمة :یی بندوم نادمی 

فا,عونه إل وسألنه عن سیب قدومه فقال نی 

إن اباك قد حضر يأ سیدی إلى باراس وهو يرجوك 
أن توافيه حالا إلى »نات فانه تنظرك فیه 

فاضطربت وامنطربت مرغريث ذا الب کا یا 
رقنا قت بن فز رترت ذلك عو ما قات لما 

لا لجزعى با ر غر یت فایس ٠١‏ تحمل على انلوف 

تالت ولكنك ستسرع بالمودة فا تنظرك النافذة 

قات هو ذاك 

ثم أمرت خادمی ان يتقدمى الى أبى وبسد ساعتن 


کنت فى ءتزى 


رپا کے چا 
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كان أنى جاسا وراء منضدة یکت ومو ملاس 
الات ا 

فاما دخات الننت ونظر إلى فعرفنه من اضر 
ما جاء إلا لأ مر خطير 9 

على انى تكلفت السكينة وأسرعت الى عنافه مل 
الليف فساانه ی انیت ياأنى 

قال أمس مساء 

- بت هنا حب العادة 

م ۰ 

س یسژی الى لم اکن هنا فاستقبلات 

فر يحنى على هذا القول بل قال لى 

دنا وزخطيرة یب ان لأباحث فما با ارهأن 

- الى مصغ اليك یاانی مانن 

مد مان ان عیای كلء اللا - 


A2 


\AY 

هله‌هی ماد كا دل 

اة لماعل من اذش مش موفتاة 
دعی مرگر.ت را .د 

آنا من هی هذه ادا 

م فی هن نات اوی 

- أهى اتی منعتك عن ان اتی الينا فترانی وترى 
أختك فى هذا العام 

- ته با ابى وای اعرف کا تری 

- اذن انت تحب هذه الرأة 

- لول اکن أحبها لما شنایی حيها عن أقدس واجب 
دی وهو زبارتم . ذلك الواجب النی اسألك اليوم 
للغفرة عن إخلالى به 

ويظهر ان انیم يكن توقع ان اجيبه ثل هذه 
الاجوبة . فانه أطرق هنهة مفكرا ثم النفت الى وقال 

ولكن لا بد لك ان تكون عامت انك لا تستطیع 
ان تمیش هذا الیش وانىلاأطيق ان تكون على هذا الال 


۱۸۳ 

- بل قات فى تفسى يا انى انی ما زات لا امس 
شرف اسرتی فلا بأس على من ان انبج هذا المج وهذا 
الذى اامأنت له نی من خرفیا 

وکذت قد عولت على ان اناضل ألى أشد النضال فى 
هذا العترك. وان لااتهبب ادا ففسبيل استيقاءمرغريت 

أما أى فانه نطر ال نظرة: مكرة وفل 

اذن فاع نه قدآن لك ان ترجم عن هذه اللطة 


العوحاء 
- لاذا يا أى 
- لا نك تمس شرف مالاك وانت تحترمها كا تقول 
کف ذلك بای 


م ذلك وا لا حتاج إلى ایضاح فاننا قد تفای 
عن ان یکون لك خليلة وعن ان تنفق عليبا فذلك لا بد 
منه لکز, رجل شريف 

ولکن الذىلااستطيع الاغضاء عنه هو ان يأسيك 
حبها أقدس الاشياء لديك وان تادى وتتبتك فى ذلك 
المي حى تطبر اخباره الشاثنة وتبلغ الى بلدى فتعم أسمى 


\A: 
الذى اعطيتك اباه قيا خالياً م نكل عيب ووصمة وهذا‎ 
الذى لابجب إن یکون‎ 

2 اسح ارا أنى أنأقول لات ان الذىانياك بأ.رى 
اکن واه فا أدى لك الحقيقة 

ونعم أنى عثیق مرغريت غوتيه وانی قم وایاها فى 
منزل واحد ولكتى 1 لها باسی الذى آخذته منك ولا 
'تفق عليبا الا بقدر ما تسمح به حالتى وم آستدن شیا وم 
اکن فى شىء من تاك المالات التى تدعو الوالد الى أن 
يعنف ولده ما تمنفتى به الآن 

- انه يح قللاب فى كلحين ان ,بعد ولده عن طريق 


الضلال حين براه سالك فيه 
وانك اذا کتت ل تسىء بعد فلا بد لك من الاساءة 
-أنى 


سلا تقطم على المديث فانی أعرف من المياة مالا 
تعرفه فا نالعو املف الشر يفة لا تکون‌الا عند الرأةالشريفة 
والذى أريده هو ان تنخيل عن خليلتك 

- يسؤنى را انی ان اضطر الى عصيانك فان تخل 
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انى أكرهك على ذلك 

- آقد مغى با ابی زمن جزائر سانت مرغربت‌الی 
کانوا ينفون ليبا الحظايا حى ولو ب هذا النظام ونوا 
خليتى اليا لتبعتها 

وانى قد اکون مخطتا يا انى ولکی أحبا مله 
جوارحى فلا أكون سعيدا بل انی لا امیش إلا بقريبا 

كن يا بی فافنم عبايك تبصر النور واصف إلى 
إرشاد أبيك انى طالا أحبك وم برد لك غير هروا 

ومد أبروق لك أن تکون أسير فتاة كانت محظية 
كثيرين هن قباك 

- لا أيالى ابا بعد ثفتى من مستقيلها وبعد فابا 
تحبنى وقد طبر هذا الب الصادق قلیبا فلا آ کون قد 
احسنت تنعها عن النى والله برضی عن النایین 

- أتحسب يا بنى ان من واجبات اارجل الشریف 
ان برشد الغوانى ومحملہن على التوبة 

بل ٠‏ عساك تقول حين تبلغ الاربمين وثجد انك قد 


كما 
اصّعت شبابك و.-تقیات عل هذه السفاسف 

انك لوفکرت ف اقوالك هذه وقد بلفت ذلك السن 
هزات با وضحكت من قسك هذا اذا اقتصر امرك 
على ما انت فيه وم تزل زلة نسم حياتك إذ تصم ماضيك 

وكي ف كنت الآن لوكان ابوك فد نبج نهك 
وقضی ابامه على مغازلة اسان اکان انیم لى ان اجملك 
شب ذكوراً فى هذا الوجود 

تعن يا بى واعتزل هذه الرأة فذلك خير لك واذعن 
لنديحة أ بيك فانه توسل اليك 

قل اجبه بكامة اذ م اجد ما اجيبه ومفى فى حدرشه 
فقال ۱ 

انی استحلفك با ارمان باسم امك ان تمتزل هذه 
الحياة الشائنة تراك هذا امیش النمی فانك قد بلنت 
الرابعة والعشرن من عمرك فااظر الى مستقبلات 

انك لانستطيع اننحب هذه الرأة طويلا وهى ايض 
لا نستطيع اننحبك الى الأ بد . وانك اذا خطوت خطوة 
ایض لا تعود قادرا على الرجوع فى الطريق اتی سلکتها 


۱۸۷ 

وتقغى حيانك نادها على ما بدر منك فى عهد شبابك 

سافر با بي شرا او شهرين الى اختدك فان الراحة 
وا لب العائلى الم حح يشفيانت ما انت فيه 

اما خايلنك فانها تتمزى فى ذلك اخين ولا تلبث ان 
تتخذ عشيقاً بدلا منك قت حبذ ان اباکان صادقاً فى 
نصحه وانات ما کنت الافق غرور 

هل با بى فقد أحسن تكل الاحسان : قو لك 
هل فاك مسافر معى ألي س كذلك با ارمان 

وكنت اشعر اذ الى مصيب فى قوله اذا الخذ قوله 
على اطلاق شأن بئات الموى 

واما اذا اختص عرغريت فو مخطىء اشد اللطاء 

ولكنه قال لى كلانه الاخيرة بأرق4حة نشف عن المنو 
قل اجسر علىاذ اجيبه با عا يكرهه ووجت فقال لى 

ما بالك لا جیب 

قات يمز ع با الى انی لا استطیم ان أعدك ف‌شی» 
فلا قبل لى ياحابتك الى ما اردته فبو فوق مقدرن 

واعل: قينا انك ”بالغ فى تنيجة هذا الحب فانءرغريت 


۱۸۸ 
لاس تکا هن بل ان هذا اخب الذى تخاف ان زجی فى 
طرق اسوء وا شا قد جال عکس ماأخوه ویدضصی 
ای أشرف التاهج واقوم سيبل 
وأو عرفت »رخربت حق تعرفا: ن لما خفت على هذ' 
تخوف فان لما من ابل تفسبا ما تفوق كرا مز النبيلات 

وهذا الني هر الذى دتاها 'ن تمہ منك کل 
روك لان حصنت من ارث امات الى وهپا إباها ه یکل 
ما علات افيءت ۰ اقول با کل روت 

وقد قال لى هذا القول من اب الانذار که ,توعدنی 
ان حرمی من الراف الذی عبته نی وهو خة لاف 
فر ال فى اعام 

ققات له من اباك ای نابت لما عن تروی 

قال المسجى وهو رجل شريف آنحس انه يقدم على 
مش مافعل دون ان لخيرى . ومن اجل هذا اتيت إلى 
باریس ک امنءث من السةوط فى الماوية فان امك ترکت 
لك بعد وفانبا ما تعيش به عيش) شریفا لالتنفق اموانها 
على حظاباك 


۱۸۹ 

- اقسم لات يا ای ان رغرت لا نعل شنا من امر 
دد اة 

- إذن لاذا وهیّبا 

لان هذه لأرأة الى 'تبمبا تادى رة منه قد 
ضحت .کل الک تعيش +عی 

- وأنت کیف تقب . هذه التضحبة .! أى جل ى 
قلبه ذرة من الشرف رءی ان تذحی مودس درهاق 
سديله 

کنی|نث ستمازل هذه المرأة الا نوق دکنت‌من 
قبل أرجوك اما الآ ن فانى اهرك 

وی لا أريدا». بصم هذا العار عائلتنا فاعد «عدات 
السفر وتأهب الرحیا مع 

و لکی لا أسافر بآ 

س ناذا 

لانى بلغت امس اسن آذی بحق لى فيه 


م 
۱ 


اذعن لاوامر أحد 
فاصفر وجه آی لوانی وقل 


۱۹۰ 

حستا فانی اعم م بتى بل ان 'فعله 

وعند دلات قرم الرس وحاء خادى فقال له 

خذ حفائب سفری الى, فندق ,اریس 

رمال غرفنه فاتم لبس یاب 

حی اما خر من الثرفة دنوت منه فقات له 

تمد با الى ان لا تقدم عی آمر ,تعب مرغریت 

فوقف ونظر إلى نظرة احتقار ثم قل لى 

اظن انات نون 

ثم خرج واقفل|أباب بعنف خرجت فى ارہ ف ر کیت 
مركبة وذهبت من فوری الى بوجیفال فرت مرغربت 
تتتظرنى ف النافذة 


۳۱ 
فلما آتی ونت الى عنقی فعانقت يكانها لم ترنى من 


دهر طويل ثم آراجمت منذعرة فقالت 
ما هذا الاصفرار الذى أصابك ' 


لوا 

تأخبرتها بكل ماجرى یی ون أىختاوهت وقالت 

رباد ام دکار ما خفت ان یکون ققد ارنفت خوقاً 
حين جاء ادم فاشبرك بقدوم ابا تکا نها قای ۳ 
هذا الاب 

مسکین يا ارمان بل سكينة انا فأنا نی سبیت لك 
هذه الاحزان 

والذى اراه انه خبر لِك ان #خلى عی وان لا عتمم 
8 ۱ 

ومع ذلك فنی مااسأت اليه دی» وکنا ع ن علء 
السكينة وهو عم انمن يكوزله مرك ويعيش_فباريس 
لا بد ان يكون له خليلة فکان يحب عليه ان يعد نفسه 
سعیدا اذّكنت انا تناك الخليلة دون سواى لا نی أحبك 
ولا اطمع متاك لثو ‏ لا لد مج به حانات 

8 أل تقل له كيف وتا خطتنا لت 

س اعم وهذا الذى زاد فى هياجه لأنه وجد به دلیلا 


على حبنا المتيادل 
- إذن ماذا نصنع 


۱۹۲ 

س نبقى على ما نحن فيه وندع العاصفة تزول 

- اتزول فى اعتقادك 

- هذا لا بد منه 

- ولکن ايف ابوك عند هنا الد 

- ماذا نظن اله عملم 

- لا اع ولکنه سیصنمکل ما ستطيع ان .مه 
ل ولده عل طاعته 

وانه قد ,سط لك حیانی الاضبة ورعا اضاف اببأ 
شتا من اختراعانه کی لات على النخلى عى 

- انك تملمين عقیتا بى احبك 

هو ذاك ولکی اعل ایض انه لا بدان يأفى یوم 
تذعن فيه لأ بيك وانه فد بتمکن من إقناعك 

كلا يا مرغريت بل انا الذى سکن من اقناعه 
فا سبج هذا المياج الا أعرئرة بعض اصابه 

ولکنه كريم عادل وسيرجع عن اعتقاده القدم وهی 
انه لبث مصراً على ما هو عايه فاتى لا أبالى 

- لا تقل هذا القول يأ ارمان فاتى اوثر كل عناء على 


۱۹ 

ان أكون السب فى نتب ابيك عارك 

وعندى انه جب ان ندع هذا النبار عضی وغدا تعود 
اليه فيكو ن قد معن فى اءر هک کون انت قد تعنت فى 
امرك فتتففان ولا يحب ان تعترضه فى مبادله وانظاهر 
بالرضوخ له فيدعنا وشأتتاع انه مما افق فثق الى 
سأحافظ على عهدك ما بغى لى ذرة من الياة 

اتسين لى 

ااا الى القسم 

وفىاليوم اتالی ذهبت الى باريس وسرت الى اانندق 
فل أجد انی فذهبت الى مزلی على رحاء ان اجده فيهفقيل 
لىانه ل نبی» فبحنت عنه عند السجل ثم عدت الى الفندق 
قاتظرت فة الل الناعة السادسة دون ان یمود فرجمت 
الى بوجیفال 

وقد وجدنپا ناتظرنی فبادرتی دواها قائلة 

ماذا جری مع اييكث 

قات الى لم آجده یکل مکان بحثت عنه فيه ولا 


أدرى ان هو 


۱۹4 

قالت إن سرد الى البحث عنه غداً 

قات ؛. اری از اصبر الى ان ,يدعو أليه 

كلا يا ارمان بر يحب ان تاهب اليه غداعل 


الأخص 

- لاذا جوز غدا على الاخس 

فاجر وجهبا اباد هذا السؤال ر جابتی 2 

لان ذهاءك اليه أدل على الطاعة واقرب الى رضاه 

وكان تكل نلك الليلة مشغلة البالحزينة القلب فكنت 
اعید عامها کل تنا تالاقوال اتی تدعوالی سكينتهاواطمثنانها 

وعند الصباح ألمت عل بالذهاب الى الى إلماحا 
أنكرته منها إذْم اب کل مقاصدها فيه 

فذهبت الى الفندق متثلا فا وجدته فيه ولکی 
وجدت رسالة .نه إلى" ففتحنها وقرأت ما يأتى 

« اذا عدت اليوم لنرانى فائنظرن الى الساعة الرابعة 
فاذا لم ارجم فى تناك الساعة عد غد) للمشاء »می فان لی 
ما اقوله لك » 

وقد صبرت الى ان فات الوعد للعين فمدت الى 


ها 
بوجيفال 
وکنت قد لفيها امس ح نة عند رجو تی اما انوم 
فانها کیت على معاتنی وبکت بك طويلا لا اعل له سب 
ی اذا سکن اث پا اخبرنها ما جرى وا 5-3 0 
رسالة انى وقل نما انى اسننتيع من عذه الرسالة خا 
فعادت الى اليك حين قلت لما هذا الفول وبا من 
الاضط انب با احم دي مشاه فاديف ا اة 
وتعاونا على جلبا الى سربرها دون ان تقول كلة 
ولکنبا بعد ان ذهبت النوبة عادت الى الكاء وكانت 
تأخذ يدى من حين الى حين فتقيابا وتفسابا بالدموع 
وقد سألت الخادمة اذاكان قد وردها كتاب أو 
حاءها احد حين غيانى فکان السبب فى ماأصابها من 
الامنطراب ' ١‏ 
فأحابتتى انه لم يجىء أحد ول بردها رسالة من أحد 
غير ان یکنت واثقا انه حدث امر فى غيانى اتفقت 
مع خادمتها على إخفائه عى 
وف اللي لخف ماببا فاجلستی يحانيها وأخذت تحدد 


۱۹ 
لى دورد هواها + تباسم لى '.نساءا تکنت اری انها 
تتکینا فان الدموو كانت ساط من دیما بالرغم مها 

وفد بذات کل هودی فى سويل خلبا دی الا -تراف 
بمب بک دون جدوی 

الى انز ليبا انعاس فنامت نوها ططرب اذ كان 
يفاجئها الك بوسقتصيح صيحة و استفیق وبعدان ستواق 
انى لا ازال بقرببا نعود آمنة الى الرقاد 

وطال بها هذا الخال الى الصباح دون ان افقه له معی 
إلى أن نامت نوها طببعيا هادما فانها ل تم منذ يومين 

وقد کت فبل ااظبر إساعة فنظرت الى ما حواليها 
وفالت لی هل عدت من بارس 

قلت كلل اذهب بعد فقد انتظرت الى ان تستفيقى 

ب فى اه ساعة تذهب 

س فى اأساءة الرابعة 

- اذن ستبقى معى الى تلات الساعة 

دون شك 

- اذن تنفدی" 


۱۹۷۲ 

- اذاکنت تریدن 

- وف الساعة الرابعة تذهب الى باريس 

- واعود میکر] جهد ما استطيع 

فنظرت إىنظرة تالم وقالت 7 

اود 

- دون شك 

هذا أ كيد فانك ستمود هذه الليلةكمادتك وا 
اننظرك کمادتی فتحبی واحيك ونکون سعيدين کا نحن 

وکانت تقول کل هذه الا قوال بلبجة ما ألفتبا منبا 
وبنبرات تشف عن حزن عميق لا يدرك له غور 

فوجف قلی خوفا عايها وقلت لها 

أرى انك مر ابنها ا بيبة فلا استطيع ادك 
على هذه ال وس کتب الى ا یکی لا ينتظرنى 

فاهتزت لهذا القول وقالت 

احذر ان تفمل فان باك ہنی لاعالة ا ن نت 
السبب فى منك عن الذهاب اليه واتى حلت ينك وينه 
حين أراد ان براك 


سدق 


۱۹4۸ 
کل . كد ها اليب لا تفعل إذ لا بد من ذهابك 
وبعد فا انا “ريضة؟ تنوم وکل امری انی حامت 
حاما مزععا اصطربت له واستفقت واناعلى ما ترانی 

وعند ذلك انقطم بكاؤها كنبا خشبت ان تابهی‌ال 
ماکانت تريد كتياه على 

فلما دنا الوقث المعين لذهالى عاثقتبا واقترحت عليبا 
ان تصحبی الى احطة على رحاء ان تفيدها هذه النزهة 

فرطیت بافتراحی وصحبت معها خادمتہا کی لا تمود 
وحدها 

ولا ركبت الفطار قلت شا 

الى هذا الساء 

ی 

وکان قد اتفق انبا م تجبنى مرة علىمثل هذا التوديع 
ونتج عن ذلك ان الكونت ج. صرف لياته عندها. 

ولکن هذا المهدكان سيدا فل تطر تاك الخادنةفى 
إلى ولو خطرت لی مم باليت بها اذ لم يكن خامرنی ظنعل 
الاطلاق بان ٠رغريت‏ يمكن ان نخونی 


۱۹۹ 

ولا وصلت إلىباريس أسرعت بالذهاب ال بریدانس 
فرجونهاان تذهب الى مرغريت على رحاء ان تسليها 
أحادیها وتكاتها 

فقالت لى بلبجة دلت على القاق 

أهى معك الآن 

كلا 

ند کف للا 

- انها مريضة. 

الشف نیما الضور 

- هل كانت عازمة على ان حضر . 

فأطرقت بعينيها ورأأيت من هيأتبا انبا كانت نی 
ان نطول إقاءتى عندها فقات لها 

إنى انيت اليك ايتا العزيزة ارجوك ان تذهی اليا 
اذا م يكن لديك ما يشغاك فتقيمين معها وتبیتین عن دها 
فاتى لم أرها مرة على ما رأيتها اليوم 

قالت انىمضطرة الى المشاء هتافلا استطيم الذهاب 
لپا فى هذه الليلة ولكنى سآذهب غداً 


7 

عخرجت من عندها وانا موقن انها تحكم عى شرا 
مثل مرغربت وذهبت الى الى فد إلى يده مصاخا وقاللى 

تفد سررت بقدومك إلى امس واليوم اذ استدالت 
منبما على انك معنت فى الأمر نفس تعنی فيه 

قلت ا أذن لى با الى ان اسألك عن تنيجة تمعنك 

قل افد ریت بمد التقكير انی قد بالنت فى الاهتمام 
بالتقارير الى وردت لى عنك وعاهدت نفسى على ان کون 
أقل قوة ما کنت 

فاستفزنی الفرح مما »مته وقلث 

أحق الى ماتقول 

قل نمم ظقد وقفت على شىء من اخبار هذه الفتاة 
فرأ.يت انه إذا لم يكن لك بد من انخاذ خلب فانم رنريت 


غوتییه اقل ضررا من سواها 
قات كيف اشكرك يا ای بعد أن جعلتی اسمد 
انسان 


وقد تحدانا هنية فى امور شى ثم قنا إلى الائدة فا 
آقیت من آنی غير الانس والارتياح 


۱۸ 

وکنت شدید القلق على مرغربت فکنت ۳ 
نش الى سای قب یی ول 

انك نکاد نحن فا لا رجوع الى من تحب وعذاشأن 
شیب فانهم يضحون اخلص المواطف واصدقها ى سييل 
عواطف يشينها ازيب 

قلت لا تقول هذا القول يا انى فان مرغريت تحجبی 
اصدق حب ٠‏ وقد أل على كثيراً ان ابی »مه کل السبرة 
ولكني تلطفت بالاستتذان على ان اعود اليه غدا 

وكان الطقس جیلا فصحبنى الى لمطة وهناك قاللى 

أنحها كثيرا يا ارمان 

قلت حب هيام 

قال اذهب اذن 

وقد وضع بده على جيينهكأنه بريد أن بطرد فکر] 
خطر له ثم فت فدكانه بريد ان يقول لی شیا 

ولکنه مالبث ان ملك نقسه فا کتنی عصاقی‌وهو 
يقول 

الى الغد 


۳ 


وقد وصلت الى بوجیفال وانا احس ان اقطار 
لا يسير افرط جزعی 

وهناك لم اجد أثرً للنور فى ازل فطرقت اباب فلم 
يفتعم ل‌احد وكانت هذه الرة الاولىاللى اتفق لى مثلهذا 

ثم افبل البستاتى ففتح لى الباب واستقباتی الخادمة 
عصیاح فدخات توا الى غرفة مرغريت فلم أجدها فسألت 
الادمة قائغلا 

ابن هی 

قالت امها ذهبت الى باريس 

- اتقولين الى بارس 

- نعم با سیدی 

- می ذهبت 

- بعد ذهابك لساعة 

- الم تدع لى شیا 


کاو 

وکانت اللادمة قد انصرفت فقات فى نقسی 

ان الفبرة قد کون فاجأتها فذهبت الى باریس کی 
تستوائق ان زيار ىكانث لاف 

وقد کون بريدان سكتبت اليبا ان نواقیبا لبمة 
خطبرة 

ول>كنى رأيت بريدانس فل قل لی شيئا بستدل منه 
نپا کتبت الى مرغريت 

ثم کرت اة جلة سممها من بریدانس حينسألتى 
واناعندها فقالت لى 

« الاس فى ينها ان حضر اليوم » 

وقد ذكرت ایض) ای حيئها قات لما انها مريضة 
كيف انها اضعا بت مااستدلات منه انمههاكائنا على م وعد 
فاماذکرت ذلك ذكرتدموح مرغريت وک حرادث 
النبار نفاءرنى الك بكل ما سمعته حتى بأقوال انی 

مذكر ت انها أ حت عل الذهاب الى ای فلما اقترحت 
عليها ان اتی معها وان اؤّْجِل زيارة الى تظاهرت بالثفاء 


للق 
ما ألم بها 

فا هذا الذىجرىألعلبا تخدعى وقد ذهبت على رحاء 
أن تعود قبلى فلا اعم مخروجها من النزل ثم فضت عليها 


الأموران تبقی حیث هی الآن 
ولاذا لش خادمتها بل لاذا لم تکتب لىاطمان 
بها لغيامها وما معّی هذه الاسرار 


هذا ان یکنت اناجى به سی والرعب ملء فلى 
فى تلك الغرفة الخالية وعيناى شاخصتان الى الساعة حيث 
ریت ان الیل قد انتصف مما قطم رجلی من عودتها فى 
تلك الليلة 

على انه بعدما كان يبننا من الاتفاق و بعد نا ثالتضحية 
اتی عرضتها على وقبلها ابمل ان تکون أرادت خدیعی 

كلا فان ذلك لا يكون وانی اوثر ان يموت ضمبری 
على ان ادنسه ببذه الظنون 

وغاية ماق الأمر ان کون النکودة قد کون 
وجدت من بشتری مز ما فذهبت الى باريس لعقد 
الا تماق 


۳۰۵ 

وقد أبت ان ری لانباتعلم ان هذا البيع وی 
بالرغم عن موافقتی عليه ذأبت اخبار یکی لا نمس كرياق 
وهی لا تمود الا بعد انباء هذه [أبمة 

ولاش كان بريدانسكانت تعينها على قضائها وقد 
عالت ا لوال دون اتهامها فىهذه الليلة فبانت عندبريدانس 
علان تقضيها لد وانہا ستأنى قرييا حذرا على" منالقاق 

اما هذه الدموع ات ى كانت تذرفها فا ذلك إلالتاثرها 
من بيع مازطا ولخليها عن ناك النفانس الىكان بحسدها 
عليبا اترايها 

وكنت اعزى تفسى بهذه الظنون ومع ذلك فاناللیل 
کان يتقدم وهی لا تمود وقلى يشتد اتقبامنه من حين 
الى حين حتی لقد خيل لی انها قد تكون. سقطت ببا 
امركبة جرحت او کون فاجأنها النوبة فرضت اوتکون 
اصيبت تحادث غير هذا فقتات 

کل ذلك خطر لی ما خلا انها خدعى فان هذا الظن 
لم يدر فى خاطری ولا بد ان يكون هناك سبب عظيم 
دعاها الى التأخير كنت كل ما نوغلت فى البحث عنهذا 


۷۰۹ 
السب ب کل ما توقعت حدوث مصاب 

ثم دقت الساعة الاولی فقلت فى نفسى 

الى ساصير ساعة ایشا فاذا ل تعد ذهبت الى بارس 

وقد اخذت كتابا اشذر نفسى فيه مدة الانتظار 
فکان الكتاب الذى اخذه رواه مانون ركوت وقد 
وجدته لا رال مفتوحا على منضدابا وعی صفحته أثر 
الدموع مما يدل على انها قرت فيه قبلى وم ثمالاك عن البكاء 

فاطبقت الكتاب بمدان قلبت صفحاته دون أن 
آستيم قراءته فقدكان حجب حروفه عنى حجاب كثيف 
' من الشك 

وتقدم الوقت واریدات السماء وسقط الطرمتساقطا 
على ذجاج النوافذ فکنت أنظر الى سربرها الخالى فأتوهمه 
قرا وأئاف 

9 حت لباب ووقفت مصنیا فلم اسمم غير زمهرة 
الرياح ولم أر مركية قادمة 

إلى ان دقت الساعة اثثانيية فر اعد اطيق الصر 
وخرجت منغرقتبا الى غرفة الخادمة المجاورة فصحت‌من 


۳۰۷ 

رقادها وسألتتى اذا كانت سيدتها قد عادت 

فقا تكلا ولكها اذا عادت قولى لما انی ۾ استطم 
الصبر لقلقی عليها فذهبت الى باریس باحثا عنها 

قالت أتذهب فى هذه الساعة ياسيدى 

- كيف تذهب وابن نحد مركية 

- اذهب ماش 

- ولکن الطر يتدفقكأفواه القرب 

- لا ابالى 

- صبراً یا سيدى فانها ستعود واذا ‏ تمد فلا بأس 
من أن تاتظر الى الصباح فان مثلاك فى الذهاب الا ن مث 
من بريد الا تحار 

- لا خطر على باابتی فقولى شا اذا عادت 
ما قلته لك 

وقد مهضت خاءتني برداء يقينى الطر فوضعته على 
کتنی واقترحت على ان تذهب الى مدام ارنولد علبا جد 
مركية فا بست مدعا انه ينها تعد المركبة أكون قطءت 


۳۰۸ 
نصف الطرین ثم انى فى حاجة الى استنشاق المواء والی 
النمب نسکیتا میاجی 

وقد آخذت تاح منزل»رغريت ف باریس وذهبت 

وجعات ف البدء اركش ولكن الا ر ضكانترطبة 
من الامطار فنمبت واضطررت الى الوقوف للاسراحة 
وقد ابتلت يان الداخلية من اامرق کا ابتات انلارجية 
من المطر 

ثم استأقت السير وكان ااطلام مشتد الماك فکنت 
أخاف ىكل لظة ان التطم فى الطريق بتاك الاشجار 
ات ی كنت اخالها اشباحا عظيمة تركض إلى" 

و فد رأرت حين سيرى مركية نسير مسرعة الى جهة 
بوجيفال فلما مرت نی خامرتی الرحاء ان نكون ٠رغريت‏ 
فهافوقفت وجملت انادسها باسمبافثجبی أحد واستمرت 
الركبة ق سيرها 

وبعد ساعتين وصلت الى باریس والفجر یکاد بق 
فاما وصلت الى شارع ابن كانت الساعة قد بلغت اتاه‌سة 

وهناك ايظت البواب وطالا أحسات اليه فا منعنى 


۷۹ 
عن الدخول الى منزل مرغربت فى مش هذه الساعة 

وكان بوسعى ان اسأله اذا كات موجودة فى الأزل 
فیقول ىكلا فا ثرت ان ات دقیقتین اننا وان ارجو 
ایشا مپذا الشك 

وقد دنوت من غرفها ووقفت مصنيا فل أسمع صا 

ففتحت الباب ودخات فكانت الستائ رکلها مرخية 

تفرجت منها وطفت فى جيع الغرف ظ اجد شم 

وعند ذلك عدت الى غرفه زینها وفتدت النافذة 
وناديت بریدانس فل مجبی أحد 

تفرجت من النزل ولقیت اليواب فسألنه اذا كانت 
مرغريت جاءت فى الهار آلی بریدانس 

ال نمم لقد تا مما الى هنا 

- الم تقل شيثا بشأنى 

کو 

- و بعد ذلك ماذا فلتأ 

- ركبا مركية وسار پا 


قتركته وذهبت الىمتزلبريدانس وحاولتالدخول 


۳۰ 
فاعترضی البواب قاثلا 
إلى ابن يأ سیدی 
قن الى السبدة بر,دائس 
قال انها دنت 
قات أت وانق مما تقول 
فال نعم ريا سيدى وهذه رسالة وردت الها فى المساء 
وم اعطبا إياها بعد 
وقد أرانىالرسالة فنظرت الى بمنوانها عرضا وعرفت 
خط مرغريت فأخذنبامته وقرأت المنوان فرأبتهما يأنى 
« الى السيدة بریدانس ومنبا الى الموسيو دوفال » 
فقات للبواب ان‌هذه الرسالة لي واطلمته عل المنوان 
قال نت هو للوسيو دوفال يا سيدى 


قات : 

و ا 

قال لقد ذكرتك فلقد رأيتك مراراً كثيرة تأتى الى 
هنا فخذ رسالنك 


فاخذت الر-الة وخرجت ففضضنا على الطريق 
فلو انتقضت الصاعقة عند قدى فى تلك الساعة لا انتببت 


۳۱ 
وقرأت ما يأنى 
دانك حن قرأ رسالىهذه با ارمان أكون اصبحت 
« خلبلة لسواك فكل شیء قد انتهی ینت 
د عد اليك اما الصديقوالى اختك الطاهرة ی 
« نجه لكل :کبانا فانات سناسى بقریبا جم ما أساكت به 
« اليك تلك الفتاة الساقطة الى دعونب «رغريت غوتبيه 
« والى احباتها هنبة تلك الفتاة الى ما عرفت معی ا1اة 
« الا بقربك واتی ترجو ان لا نطول حيانبا بعد الآن » 
فلما بلغت الى آخر هذه الرسالة خات ان عقلى قد 
طارشماعا وخشيت اناسقط صريعا على الارض ف‌الشارع 
وشعرت ان مام ةكثيفة حالت بين عينى وبين الوجود 
وان دی مماته قد تصاعد الى رأسى ۳ يشل کا تنل 
المياه فى الراجل 
5 خف ذلك المارض فنظرتالى مأ حوالى وا أب 
كيف ان الا رش لا تيد لمصابى ول أجد من سى قوة 
' تعيتى على احمال هذه النكبة نی رمتی بها مرغريت 
فذكرت ان اہی لا ال فى باریس وانى أصل ای 


۳۲ 
فندقه فى مدة وجيزة واه مها کان سیب لكبتى فهو 
بشاطرنی فى أحزانی 

وقد جملت اركض الى ذلك الفندق كن به جنة أو 
كالسارق يطاردونه حى وصلت الى الفندق ودخلت الى 
غرفة أَببى فوجدته يقرا 

قالقيت نغسى بن ذراعيه وأنالاأعم ماذا أصنع ثم 
أعطيته رسالة .رغريت وسقطت ع كرسىيجانبه فجمات 
اب بكاء الاطفال 


۳۳ 
وقدکان تأثر أنى عظبا أماأنا ظبثت مدع طوبلة لا 
أصدق الى في مَظةً فشكنت أعيد تلاوة هذه الرسالة وألى 
يجانى يجامتى ويحاول تسليتى بأرق الاقوال 
وکان تمب المسير ف الليل وتساقط الامطار عل وتلاك 
ارسالة الى تلقینبا قد انبکتی 


اغ 


سپ 
باسفر فوعدته بکل ما اراد لانى +۱ كن . تطرء اصادلة 
ان كنك ف حاجة نوی از ف ادق وو 
أ كرد وان أجد هذه اأموا لف الا ,ةي أي 

وم أعد أذ كر شثا ففد اصبت 3 9 الأهون 

وک ما ذكرته بعد ذلك هو ار ربت», یدمآ 
ف اساعذ انل»سه وا طافت نا خارجة »ج د ريسفإ بذهب 
عنی ذلك الدهول الا بعد خروجنا من بر؛ بس قجعا فسات اک 
بکاه نز را 

ی لا نحدی فىهذء الواقف 
فسکت ور نی وک ا یک دون ۳ شوه بكمة مكتفياً بأن 
بط عى بدی من حيل أى حا که یذ ذکرنی بوجود 
صدیق مالبه 

وفد :ت فى تلاك الايلة قلیاد خامت ترغرت‌وصحوت 
مرعيا وان لا اع رکف انز افق وجودى فى مركية ای أن 
عادت القيقة ای ذا اكرقى فأطرقت بو" ہی وه جنران 
قول کله لأبى عن مرغريت حذرا . اوی 

« لقد تبحتك وقات لك أن حب هؤلاء 2۱ شات 


۰۱:3 


٤ 
» لا يدوم‎ 
وما زانا على ذلت حتى وصلنا ال بلدنا وهو | حدنی‎ 
قاری لا امور شري ع‎ 
وهناك استةباتنى أختى باکر من فرحها با فذکرت‎ 
كلة مرغربت برساما‎ 
ولکی أرفات من قصدی انه مما باغ من حنوا حتى‎ 
على فانها لا تستطيع أن تنسينى مرغربت‎ 
وكان زمن الصيد قد دنا فخطر لاش أن يشنانى به‎ 
ودما اليه بسض جيرانه وأصحايه فذعينا متا الى الصيد‎ 
ولکن ههات أن شای الصيد  نأحبهفكنت‎ 
أضع بندقیتی فارغة يجابى وأ تیه فىمهامه التفكير‎ 
کل ذلك وأبى لا نقطع لظة فا فكان‎ 
خوفه شدیدا على‎ 
میقم تکن تمل بشىء من نکیی وکنا‎ 
كانت «مجبة من انقبافی 2 بعد ما عرفات به من‎ 
الزهو والارئیاح‎ 
وكان ألى يباغتى أحيان ون منقطع الى التفكير‎ 


۳۵ 

وانواجس فاسرع اليه فأصافحه وأ سأله العذرة عاسب 
له من القاق والانشنال 

ومغى على ذلات شور وأ" فى أ سوا حال 
اريد لانسی د كرهافكا نما ثل ی الى بل كين 

فقد أحبيت كثيراً هذه الرأة ولا ازال أحبا فلا 
تسر لی سلواا ببذا ال ہد القرب 

ورأيت انه بق ! لى بد من وأحد من آننتن وها إم 
أن أعود الى حها أو اکرها وانه لا بدی أن آرهای 
القریب العاجل 

وقد مكن منى هذا اللاطر واستفحل أمره حیث 
بات تعذر على ااصبر ولقييت أنى فقلت له 

لا بد لى من الذهاب الى باريس لقضاء بمض أ شغال 
لا بد منبا ووعدته أن أعود »سرع بعد انجازها 

ولا شك انه أدرك قصدى من هذه الرحلة بدايل 
انه الح عليها ا احا شديدا کی ابی 

ولکنه رای أن لا فاندة من الا لاح بل خشی على" 
من نم هذا الا ماح فو دعی وهو اد یک وسألی ان 


كك 
عرد *سرعا 
رقدسافرت فلا عر ف الرقاد قبل وص وی الى باریس 
را وصات يهالم أدر ماذا أصنه فذهیت الى منزل 
فنبرت ملادی وذهبت الى اأتابات ۳ 
ربع اه رت مركية مرغربت ة دمه من بعدفقد 
5ات استردت م رکب وجیادها 
ولککی + أرها فى الركبة فنظرت الى ما حول‌فرا با 
کازه ماشية م امرأة د كن رأیپامی قبل 
حتى و رت يجانى امتقع وجهبا بعفرة تلوت 
و باسمت ی ابتسامة تشف عن اک 2 
ان انا 9 ت اس دقات قلى ات دة خفوقه ولكنى 
کات عدم لاهمام ءحییما بملء اود 
فسارت مسرعة از.ه ركبتهافه عدت الما وانصرفت 
وأنى اعرف مرغربت حق امرفان فا ہا اضطربت 
اطر ابا عظیم ی الذى لم نكن تتوقمد 
وهی لا شك قد عامت لسفرى هم الى فاطماًن. 5 
تعد تخنثىعاقبة اتفسالنا 


۹¥ 

فا را ی فعاة ونا وچ ورات اسفرارئ اهف 
نی" اعد الا لغرض من الا غراض 

ولو کنت ليما حزنة كثيبة اوشقية بائسة لااتقمت 
مها ساءدمبا یی نحت عنما ولا خطر لى ان اتعرض 
شاد وء 

ولکی الفينها سعيدة بالظاهر ورايت ام عیی ان 
عشيقها المديد أعاد الها مركينها وجواهرها فس تک رای 
وقلت نی تسى انها حى إلا حب فائدة بدليل انها 
نسيتنى حبن عادت الپا تناك الل وتلى ذلت فقد بات من 
العدل ان انقصبا کا فصتی وان اشقها ا اشقتی 

وقد ذهبت مرن فوری الى بریدانس وانا اتکاف 
الارتياح فاستقبانی خادمتها واجاستی فى إحدى القاعات 
الى ان مخبر سيدمها 

وبعد زمن غير عبر جاءت بریدانس ودخلت فی 
إلى غرفتها فسممت صوت قتع باب القاعة الکبری 
وصوت خطوات خفيفة فى ارض الدار ثم سمعت صوت 
إقفال الباب بمنف فقلت لما 


۳۸۹ 

أرى انی اتقات عليك بہذہ الزيارة 

قالت كلا فق دکانت عندى مرغريت وقد عامست 
بقدومك فبربت منك وهی الى خرجت الان 

- اصرت اخيفها الآن هرب مي 

- ولكنها ناف ان تسوك رژباها 

فبذلت جهداً عنيفاك انمكن من امتلاك نقسى فان 
تلات النکودة انما خلت عى لتعود الها حايها وهرکیتپا 
واثامها وقد احسات صنعاً فلا جس ان احقد علا 

وبعد ان‌جالت ف‌یلتی‌هذه الافكار قات لبريدانس 
بلبحة ندل على عدم الاهیام 

تند راشا اليرم 

فنظرت إل منذهلة لما رأنه من عدم اهتيا ىكأنبا 
تقول بنفسبا ترى ایکون هذا الرجل نفس الرجل ای 
كان بالا مس ثم قالت لى 

ابن رأيتها 

قلت فى ااغايات وكانت نصحيها امرأة حسناء فن‌هی 
هذه للرأة 


۳۹ 

- - اهی شقراء 

- شقراء زرقاء اأ نين رشيقة اقوام 

ابا اولییا وهی فى المقيقة حسناء فتانة 

- مع من هی عااشه 

e‏ اناس 

- وين تيم 

- فى شارع ترواشبت . . لماذا ف الى عنبا أتريد 
ان تزورها وتميش واياها 

من عم مابکون 

- ومرغریت 

الى اذا قلت لا تخطر ی فى بل أكون رن 
الكاذين 

ولكنما مخات عنى لكل بدل عل الحفة وارعونة 
فعددت تضی جاهلا ياي بها ڈ ۔ هیام لاي كنت فى 
المقيقة مشذوفا بها الى حد التدله 

وكنت اقول هذه الأقوال اة والعرق بصب 
من جبانى رلا ادرى ما کان من تأثبرکلای عايبا ولکنها 


شیف 
آجابتی فتالت 
انها كانت تحبك أصدق حب وهی لا تزال ہك 
بدايل انها یز رأتك يوم أسرءت إلى واخبرتی انما 
راك وهی نضطرب واجفة القاب حى لقد خشي ت عليبا 
من الاغماء 
- وماذا قلات لت 
- قاات لی« انه سوف زورك دون شك فاذا فمل 
فارجوك انتلتمسىل منه‌الغفران» 
- قوی للها انی صفحت عنها فانها امرأة طاهرة 
القلب وهی لم تفعل الا ۰ كنت أ توقمه منها 
. والحق اتى كنت متنا شا لا ابدنه من صدق العزيمة 
ومن كان بعلم كيف يكون مصیرنا لو بقيناعلى ما کتا فيه 
فان ذلك هو ال نون بعينه 
- وهی ايضا ستس رکثیر) حين تعام ما تقوله الآن 
فان فراقعا لم بكن بد منه فان ذلك اغبیث الذىكانت 
اتفقت وایاه ان تديعه متها اخبر مدائنيها بذلكخ أ سر عوا 


بالعاملات الر- مية وعولوا على بيع اثاها بلزاد الملى فى 


۳۳ 

مدة ومن ا یونم 

والان اوفت ديتها 

- تفر 

-- ومن الذى عطاها 

- الكو نت ن.فانه أعطاهاعشرين الف فر نك ولكن 
هذا آخر ما اعطاه قانه عم تا انها لا حبه ونکن ذلتم 
عنمه من أن کون -مبا کرم الاخلاق ثم انه استرد من 
مركبتها ومجوهراتها ولو رضيت أن تکون عم هک راد 
لاعطاها فوق ما .عطيها الدوق 

س ومأذا تصنم الا المابا تقيم فى باریس 

- امها أبت أن تعود الخ بوجيفال بعد رحباث وان 
الى ذهيت الى منزلها والى زل ك هناك جات مجمیع حاجامها 
وشابك فانبا عندى تأخذها متى تشاء 

ول ينقص من أمتمدك غير حفظة مکتوب عايبااسمك 
آرادت أن نبقها عندها تذكاراً منك الا اذا !یت فانی 
اسیرجعپا منها 

فش مرت أن الدموع أوشكت أن تجول فى عي 


۳۳۲ 
ری بوج فال الى كنت فا من امد الناس وحين 
سمعت أن .رغربت ترد أن رز فط بنذكار منى فقات لمأ 

بل انحفظه 

ول وکات -<ات فى تان اللحظة لك نت ذهبت منى 
et‏ لت حانيا عند قد پا 

واستأنفت بریدانس المديث ففاات 

وبمد فی أرهافى ما مضی من حیاتہا کا آراها 
الآن فانبا لا تمرف النوم الا غراراً فنذهب الى امراقص 
والنندیت حتى نبا بات تفرط فى الثمراب الى حد السكر 

وقد لرمت اراش أ خير تمازة أيام أثر سبرة طويلة 
فلما اذن لما الطبيب نہ وض هن فراشبا کان | ول‌مافعانه 
نها رجمت از, ما كانت عليه وحیذا لو زرتها فرأينها 

قات اف فائدة من دلت فانى زرتك لانت كنت مخلصة 
ف چیم مادر لى ٠ن‏ الادوار ولانى عرفة - قبل أن 
ار رغريت 

وانی ما کنتعشیتا لما الا ,فل تا از هذا الفراق 
ینغ يكن الا بفضات "یس كذلك 


۲۱۳۳ 
- هو ذاك والحق انی آفرغ کل تهودی یس 
اقترافما زس: على فى .امد ای ۶ ی الیات یندم 
- بل ! الواشكرك منذ الآن 
وقد قات لها هذا اقول منبكي لای فت یادن 
هذى الرأة وثّت متأهباً الاسر اف ففالت ی 
أأنت ذاه 
قات : 
مم 
قات مى ارالك 
فلت قرا 
وقد شبعتی ال ألباب فدهبت ت الى متزى رانا اشوف 
من قبل ا!. الا:نقام 
وفد تنا مرغريت عند ذلك انها كسائر بناتالهوى 
بعد اجه دی اما ارق ارات 0 اشرؤن : فلا وار جحون 
عا ال في 
وكن انها باعت حی ب رکبة وحلى 
0 ت اناجى به سی فى ساعات ارب 


ا و اسنت ی اکر ما کدی انكلفه من 


r 
عدم الا کتراث امامت هت ان مرغريت ل تندقم مع تیار‎ 
اللبو كا تفعل الا انطرد ذلك اد ذکار الدع لا یفتاً‎ 
يعذب قاببأ‎ 

ولکن اارجى حين مس ق رات عفر شب 
ويتحط اي أسفل الدرکت 

وان " وایا نات ا سنا ای لقيتها مع ر غر ت اذالم 
تكن صديقة ها فتى على الافی تصحببا وتزورها 

وکا: - عازمة على احیاء ليلة راقصة فنات فى تفسى 

لا شك ان مرغريت ستکون مدعوة لاوس حنال 
على حضور هذه الذة 

وقد جحت فى مسمای و ذهبت ای تلات الةو جدت 
الدعوین قد اخذوا بارقص ولحثت عن‌مر غربت‌فوجدنها 
رقص مع الکونت ن . وهو معجب بنفسه ينظر ال ىالناس 
نظرات الاختيال كانه يقول لم 

انظروا فان هذه المرأة لى 

فاستندت الى الستوقد مقابلة لبا وجعات انظر الما 
وهی ترقص فل تكد رای حتى اضطربت 


۳۳۵ 

اما انا نای عي پا بابد وبالعینن کف الارتیاح 

ولکی حبن كنت أشكر نا مد اتمذاء الئل 
لا تعود معی الى رهما بل مم ذلك انقتى الاب تصعد 
الده الى رأسى واشمر انه لا راحة ی إلا بتکدر صفوه: 

ربد اثماء ذلك الدور من الرقص :هبت تحية 
م احبة ازل 

وکانت حسناء بل باهرة ال جال وا قوام آرشق »ن 
قوام مرغریت 

وأ يکن ع فما عشیق فى ذلك ان فر یکن عب 
على ان أكون عشیقب وکل ما کان بنبنی نات النظاهر 
بالثروة وا لكرم مکی اسنافت انظارها 

وقد صحت عزعتی على ان انخذعا خليلة ل وبدأت 
شا ل دورو كراقصتها فى اك المفاة 

و بمد لصف ساعة ریت مرغ ربت ونعت شاا 
على كتفبها وخرجت من ذلك النزل وقد ا وجهبا 
بصفرة الاء.وات 


۳۳۹ 


ومد بافت سينا ناتعار ولكتى ابل حدالكفاية 
قرف رازن انز اب هذه الرأة واس" دمنه 
حطة لا تليق نی 

وحن افتكر یوم الها مانت اسال ی اذا كان 
الله ينفر لى ما أسأت به الى تناك النکودة 

وبعد ماه الرقص قاموا الى امشاء ثم جلسوا على 
مائدة التهارفجءات محاسی انب اولبيا وجعلت اقامرعجازفا 
بالذهب مما استلفت إلى انظارها فر حت بمدة وجيزة نحو 
ماتی‌جنیه تكدست امای وهی تنظر اليبا نظرات فمف 

وقد وفقث فى تناك الليلةتوفيقا عجيبا 6 ابا خسرت 
كل ما با فكنت اعطيها كل ماتحتاج اليه من ری 

وق السامية امس من السباح تفرق الدعوون 
فصبت ما بق لى من الأرباح فبلغ ثلامائة جنيب 


۷ 

وکان جيم اواك الد-ووین فد رجو' دونی فام 
تیه أحد ايةانى اذ '. يكن لام 

وكانت اولبا تسيعهر مودمة فلما رجه = وأنا على 
وك الا راف عدت الا وقات 

إ ماأقوله ات 

- بل الا ناذا كنت تأذنين 

- ماذا تريدان تقول لی 

- سوف تعامين 

فدخات نى الى القاعة وهناك قات لما 

لقد خسرت هذه الليلة 


صدبق 


۹4 
- وانك خسرت كل ماکان منده 

فترددت فا لواب فقات‌شا 

أبى مجلاه 

- هو ذاك فقدکنت سيئة البخت فى هذه الليلة 
- أما انا فقدرحت ثلاثماثةجنيباوهى لك اذا أذات 


YA 
لى باابقا» عند فخذما‎ 

وقد ات الهف کک فقالت و 

ادا تقرس بح دی هذا الاقترام 

۳ احات 

کا پل اللا تحص مرغرربت وترید الاثقام مب 

ہیا ہا نك عديقفان نکن مللامها الع دق« دعوب 

مبذه ااس بولة 

على انى لاأزال لسن الط وافرة ان وفىمقتبل 
اشباب فلا أقبر تثيل هنا مور الذى ترح عل ديه 

- إذن أات ترفضين 

- هوذال. 

-- آتوترن أن تحيتى من غير هقابر فانی ا۶ ایضا 
ت 2 ری ای لو ارسات اليث من _مرض 

ليث هذا ابن ,: نفس المرط الذی اقترحته عايك الان 

لقبات رام" 

ولكنى أردت ان يكون الانفاق نوا ينى ونك 
دون أن حضره ثالث 


۷۹ 

فاقبیل دون أن تبح عن الا سباب انى جلنى على 
اقتراحی وقولى فى نفسك الك جيلة فتانة واه لا بقتفی 
وجود | سباب تدعوتى إلى حبك غير هذا اسب الوحيد 
وهو جمالك ۱ 

واقدکانت ءرغریت من المظیات.ثل آوااولکی 
م اج أن آقول لما فى أول هرة اميتها مش هذه الاقوال 
انى أفولها لأ رابا 

ذلات لا نی کنت أحب مرغريت حباً صادقا وكنت 
أعلم قبنا ان البون عظي بن شعورها وبين شور هذه 
الفتاة 

بل انی حين كنت اقترح هذا الافتراح عل أولییا 
كنت اشعر من نفسى بنفورء ها 

وفد | ثبت دون شك يقبول اقتراحى فخرجت من 
عندها فى الیوم التالى وانا عشيقبا 

ولسكن شتان بين العشيقين فقد خرجت ءن عندها 
دون ان ندع فى قلی أف أثر بارغ عا پذشهءن العطت 
والمنو الکاذین تعويضا لى ما قبضته من الال 


سل 


و ذلك نقد عرفت كثيرا من الأغزياه سقطوا فى 
اوی الأفاد. , یز سقوطهم فى هذه اب 

ومنذ دا . "وم جاب اضطد مرغریت دون 
اشفا باساحن | فرددة 

وكانت المارئق فد اقطءت ما وین »رغریت 
فاشترربت لءشیقی اخددة مركبةوحابا وعدت لا. القامرة 
وار ا یکل دا كانت ريده فى ميادين الابو فلم تمض 
زدن فليل حتى استهرت بها وانهرت بی عندکل فتيان 
باریس وفتیابا 

حى ان بربدانس قسپا خدعت بات الظواهر 
وو عت الى اعق اولبيا حقيقة وانى آسبت بها مر غریت 
کل النسیان 

أما مرغربت فلا عل إذا كانت تمم 
أو خدعت بظواهر حبنا کا خدع سواها 

ولكنها كانت تجیب ع یکل ما اعنطبدها هکل بوم 
بعزة وإباء لوم ضدعها اصفرار وجهبا فا یکل ما فما م 
نکن أستطيع کنیان ما تشعر به من الامنطراب 


حقیفه مق دی 


۲۳ 

آما حى لرغريت قفد اشتد حنى اوشات أن بستحیل 
الميكره بدايل نی كنت اسر حين أرى اضطرایبا وک ها 

ولک كنت حين أأنادى فى الاقام تتظر ای 
نظرات التو سلا خد من تسى لانقاای الوحثى وأ شر 
انی على وشت ان الفس منها النفران حأئاً عند قدديبا 

غير أن هذا الندم لم يكن يابث أن تبد دکنامة 
الصيف وأدمبدت اوابيا یی عليها وتوثر صدرى حنقا 
توعنا .نها انها بذاك ترمنینی وتنال م ىكل ما نتفيه 

وزادت على لك انها تطرقت ال اهانها كل.اقيتها ٠‏ 
بتاك القحة الى تستخدمبا بات الموى حين يأذن لها 
الرجل 

الى ان ای الأمر بمرغريت انها اتنطمت عن 
الذهاب الى الرافص والملاعب حذرا من أن يجدنا فيا 

وه ذلك جدات مع اولیانرمر الما الرسائل فى 
الببريد دون نوقيع وم أدع بإب من ابواب المطة إلا وجته 
فى سبيل اتقاى الان 

ولا ك ائ یکنت دن الموانين إذ لا يقدم عافل ی 


رفسف 
ما أقدمت عليه فكان مثلى مثل السكران هاج بى السکر 
فار نکب جرع ةكانت يده للدثبة فى ارتكابها لا عقله 

على انى كنت افع لكل ذلك اعتقادا منى انی آنشنی 
باثثةأمى والمفيقة ان ی كنت أتعذي عذاب ااشبداء 

وكنى ان مرغريتكانت تتلق منى تلات الع دمات 
ملء السكينة والعزة فكان ذلك يزيد هیاجی عليها 

واتفقليلة اناولمبيا ذهبت الىمكان نيتهواجتمعت 
فيه برغربت وأرادت تحقیرها حسس العادة فانهالت عليها 
مرغربت با نستحق حتى اضطرت اولبيا إلى ترك الکان 
وعادت الى ۰ز لما غضی کا جاوا مرغريت مغميًا عايها 

وقد أخبرتى بكل ٠١‏ جرى ينها وبين مرغريت وانها 
رأتها وحدها فاتتقمت منها لا نها خايتى وانه لا بد لى ان 
اكتب لما رسالة احماها فيها على احترام خليتى بنیان 
وحضوری 

ومنعجيب آمری الى وافتما على مأأرادت وکتیت 
الى مرغريت كتابً هائلا وارسلته اليها يمنوانها 

وكانتالضرية شديدة هذه الرةحيث تكن لستطيع 


p+ 

التكودة احی‌اشما 

وم يكن عندى ريب انها ستجینی فعولت على البقاء 
فى «زلى وعلى أن لا اخرج منه فى ذلك اليوم 

فما كانت ال احةاثانية بعد الظهرطرق البابورأيت 
بربدالس داخلة | 

وقد حاوات اذامازحها حسب عادتی ولکنهادخات 
إلى غذی وبأدرتى باللوم فقالت 

انك م تنك منذ عوداث الى باریس أى دنذ لال 
أسابيع عن إرهاق «رغري تكأ نك ريد فتلبا ققد كانت 
شفيت فعاو دتما العلة من حادثة الا مس وهی الآن طريحة 
الفراش 

وعلى اجملة فانها سالك السفو إذلم ببق لها شىء ٠ن‏ 
القوى الروحية والجسدية تستظیع بها ٠ناضلتك‏ فى هذا 
المترك 

فقلت لما 

ان ٠رغريت‏ طردتى هن مزا وذلك حق لمالا 
سعنى اعتراضها فيه واما ان بين امرأة احبها بحجة انبا 


۳ 
خليلى فك لا سمح ب على الاطلاق 

قات انك امبا الصدينخاضعا انفوذ امرأذ لافل‌طا 
ولا عقل 

وم انك عد تما ولكن ذلك لا جر أن يدعوك 
إلى تعذيب امرأء لا تستطيع الدفاع 

- إذن رسل ل عشیقباالکونت نصبح كاين 

- انك نع يقينا بأنها لا عل فدعبافی شأمهايا ارمان 
فانك لو رأينها جات من جورك عايها فان ايامبا پات 
معدودة فى هذه اأياة 

وقد اخذت عند ذلك ببدی وفالت 

ای الا فاك إذا زرتها زودت الا احياة 

قات لیس فى نی ان ارى الکونت 

ان الکونت لا يذهب الما فا لا تطیق 
ان تراد 

إذا كانت مرغريت رید ان ترانی فلندضم إلى 
فانها تمرف ابن أقيم أما انافاتى لا آذهب الى شاوع اتون 

- أنحسن استقبالما اذا جاءت اليك 


و ۰ 


- أ قى فى منزلات هذه الايلة 

دسا ی )كل السپرة 

00 خن ها با كان يننا والآن امتودعلد لله 

وقد ابات فا لزل دوناناخبر 'ولبيا بأ ىلاأزوره. 
فى هذه الارلة فان یکنت أحتقر هذه انتاه رلا أستخدمب 
إلا ذريعة فى سيل اتا ى من ءرغرءت 

وأقّت أننثار وان على أحر من الان سمت 
قرع لباب فى الساعة الناسعة فكان اضطرانى شدرد' حى 
اىحين ذهیت ال فت الباب. اضطررت ایا ك بالدار 
حذر السقوط 

وذئحت الاب ودخات مرثریت قكنت راد 
ملاس سوداء وعلى وجيها تقاب كثيف 

وفد دخات توا ال قاعة الامنقيال وکذفت #ابه 
فكانت دذراءكالاً.وات وفات لى 


۲۳۹ 
هوذا أناب| ارمان . . . إنك أردت أن ترانی فأتيت 
ثم وضنعت رأسها بين یدیما واسترسات الى البكاء 
فدنوت منها وقلت اها 
ما بالك يأ مرغریت 
فضغطت على يدى دون ان جير لان صوب 
خنقته العبرات و بعد ان سكن جأشبا قليلاقالت لی 
انك اسأت إل كثيرا يا ارمان اما انا فلم اسیء 


الك لشىء 

فابتسمت ابتسامة شفت عا خامر قلى من القنوط 
الأليم فاح لبا 

اتفولين لا ثىء 


- لم لاه ء إلا ما أكرهتنى الموادث على فعله 

وانی سوف ازعجك باارمان فقد اتبتك لاس منك 
قضاء امرين اولع نی الس منك العفو ع نإساءتى امس 
إلى اولبيا 

وثانهما انى ا سألك المفو والتنازل عا تريد ان 
تصنعه بی ایضا فانی ل اعد اطيق الاحمال 


PY 
وانك اسأت إل منذ عودتك الى باريس إساءات‎ 
لاقبل لى إتحمل جزء منها الآن‎ 
وتان انك نشف على وان تمان من كان مثلات‎ 
شريف النية طاهر القلب لا يثتقم من اءرأة مربضة‎ 
تال‎ 
خذ یدی بدك با ارمان بتیین لك انى خومة فلى‎ 
برحت الفراش وجنت اساألا:. رحمة لا صداقة‎ 
فأخذت يدها بی دی وشعرت ابا هب من الى‎ 
فأدنيت الکرسی ای کانت حالسة علپا من الستوقد‎ 
وقات ها‎ 
أنحسبين يا رغروت الى لم أتمنب تاك الليلة الى‎ 
اثنظرةث فيها فى بوجیفال وحين عدت الى باریس باحثا‎ 
عذك فاو جدت غبرئلات الرسالة ال ىكاددت تذهب بصوای‎ 
قکیف تمكنت من دیس وأنت تین انی لا أحبك‎ 
پل أعبدك‎ 
دع هذه الأحادث باارمان فاق ما بت‎ 
للمباحثة فا بل بت الک كلا ألقاك بعد الا ن لقاء عدو‎ 


۳4 
۴ اصافه بدك ءرة اخری 

انلك خابلة حسناء صبية وانك حيبأ کا قو لون ةمش 
معها -میدا ا ارمان وانسی 

د وانت سعيدة ایضا دون شك 

- أترى فى وجهى دلائل السعادة با ارمان.. لاتهزاً 
سای فانك تم مقداره وسربه اکثر مكل الناس 

-- لقدکانت سعادتك منوطة بك هذا اذا كنت 
شقية کا تقواین 

كلكلا اما الد دیق فقدکانت الوادث فوق 
إرادق وای م اخضع لعواطنى كا تنوم وکا تقول بلاسبب 
خطير سوف امه وما وتففر لی 

- لاذا لا تقولين هذا ایب اليوم 

- لاه لا يقرب يننا بعد استحالة القرب ولأنه 
ب« دك عن قوم لا يحب أن تبتعد عنم 

- من ۾ وؤلاء الناس 

- لا استطيع ان اذكر م لك 

- از انت تکذین 


۳۳۹ 

فپنت و نيجهت نحو الباب 

ولكني آسرعت فحات ينها وينه وقات شا 

کی + ال لا تذهبن 

ااذا 

۱ - - لأتى لا أزال أحبك برغم عن إساءتك إلى 

وارید از ی ءندی 

- انطردنی غدا الإ سکذلت . . كاد لقد قدر لنا 
الفراق فاد سبيل الى «ناوأة القدر 

واننا إذا عدنا إلى ما كنا فيه فانك تحتقرنی أما الاان 
فانك تكرهنى 

قلث. كلايا مرغريت بل انى أنسى کل ١ا‏ مفى 
و نمیش سعيدين کا کنا 

فبزت رأسبا إشارة إل الشاك واستطردد" حدیی 
فقات 

ااست بدا لك فاصنعی ۳ ۰| نشائين 

قنزء ت رداءها وقیسّها والقته) على «قعد وفکت 
ازرار ثوبها إذ شمرت بان الدم قد معد إلى رأسها ویکاد 


۳:۰ 

و تلا ذلك سعال حاف فقالت نی 

ارسل من بطلق سراح ۳7 

فذھہ ن انا بنفسى وأطلقت سراح السائق 

وعند ما رجعت وجدت مرغريت مانب النار 
وأسنانها تصطك من البرد 

وقد ماتها بين بدى ودخات با غرفقى فوضعتبا 
فوق سريرى وجاست مجانیبا وجعلت ادبا بالقيلات 
الحارة فل نکن تقول شیئ بل تبتسم 

وکانت ليلة ءجيبة فى باپا فقد خيل لى از حياة 
مرغروت کات سا تسیل مہ مم قبلاما من شفتيبا 

و رت ی ايا حبا مجاوزکل وصف حی 
لقد خشيت ونحن فى تیار ذلك الغرام من ان اقتاہا کی لا 
تكون بعدی آسو ای 

فائنا لو اقنا شبرا واحداعلى «مل ما كنا فيه لاک 
الليلة لأمبحت جثة من غير روح 


وعند الصباح مضنا من النوم وهی مصفرة الوجه 


۳: 

مم تقل كلة بر كدت اری من حين إلى حين دمعتين 
تقفان على وجنایبا كلؤلؤتين ثم تتح ذراعیپالتضمی 
وتسقط خائرة القوى فوق السرير 

واقد خیل لى فى بعض تلاك الا<وال الى استطيع 
أسيان ۱۰ هر لى بعد مبارحی بوج فال فقات لما 

انريدين ان أسافر و "رل يارس 

ففاات لى بابجة تدل على شىء من الذعر 

كلا كلا فائنا کون من اشقى خاق الله ولا استطيع 
آن اماق ف 

ولكن ثق انه طالا بقیت لى ذرة من اليا ةكنت 
لات فى ابة ساعة شئتها من اللیل او النبار 

فلانحاول ا نتشرك یات فاك آشق وآشقبنی 
وانی لا أزالجيلة فتمتع بهذا الججالفبو لك ولكن لاف لی 
الزید. وعندماا نصرفت رعبت هن تلات الو حدة الى وکتی 
فہا فرت ی ساعتان وأنا جاس ف الکان الذىكانت 
جالسة فيه وانا اسائل تس ىكيف اصنم بین هاتینالوجتین 
الاتين تنجازبانی وما حى وغيرتى 


1 


Ia 
وق الساعه الخامسة وجدت ای ند أي :تزا‎ 
وت وصات اليه‎ 
فقاات‎ ٠ وقد وحت 1 ل اادمة فسألنياعن مرغرات‎ 
قور‎ e ۳ 
١ 


قات ناذا 


فاج مان أن لکوت هنأ وقد ا رای ۵ لاد ۳9 
بدخل 

فات هو ذاك فأنى قد لست 

وقد رجمت الى منز کانی سکران اعلمت ما خطر 
لى أن أصنعه »نالا ءال الشائنة فى تلك الساعة الى هاجت 
غيرلى حی‌وشکت ان تقتلی 

ان نات الغيرة اوهتی ان مرغرءت كانت خدعى 
وامبالم ترد بكل ما فعانه غير ا حزء ہی وانبافالت للكوات 
مث هذه الاقوال الى ك: ب تقولا لى طمعا بورقة اف 
فرنك تقبضبا منه فقت إلى للنضدة وکتبت اليه ما بأ 

د انك ذهبت من عندی مس فلس تي أن ادفم 
لك من لياتك الذى محدینه فىطيه» 


ولا ار مات ات الرمالة الما خرجت من الترل 
لاتلهی تاأی نعل انان 

وقد ذهبت إل أو!.يا فوجدنا "2 مر وبا جدبدا 
فجمات ني ."ية تابي ثم سأاخي شا من لال فاعطیت 
۰ ارادتث وعدت ال رل 

اما مرغریت فانبا م جري فالآت وانا لة لا نه ني 
الافلام لا عنطر ای 

وق‌اساهقا ام وردتی رسالة مختومة.امت انها من 
«رغریت ففضضتها بيد ترئجف فوجدت انها ارجمت ی 
امال الذى ارساته الا دون ان مكتب لىكلة 

فسأت الرجل الذى جاء بها اذ لم يكن من خدءها 

من اعطاك هذه الرسالة 

قال سيدة كانت مسافرة مع خادمة غرفتها إلى بولونيا 
وقد ارصتنى ان لا اجبئك بیذه الرسالة الا بعدانتتوغل 
مركيتها فى السير 

فأسرعت إل منزل مرغربت فعامت الها سافرت 
فى السامة ااسادسة الى انکلرا 


۳: 

وم يكن لدی ما إشئلنى فى باریس وکان صدیق لی 
برد ان يسافر انحا إلى الشرق فخطر لى ان ابه 

وقدكتبت ال انى عما انويه من هذه الساحة فرضى 
عنها وارسل لى ٠‏ احتاج اليه من الال ورساثی التوصية 

وبعد اسپوم سافرت من مرسایا 

رل اعام برض مرغریت القائل الا حين كنت فى 
الاسكندرية فقد عرفت هذا الا من صديق لى كان قدم 
حديثا إلى تاك الدينة 

فكتت اليها ذلك الكتاب الذى احابتى ءايه کا 
اخيرتك والذى وصانى وانا نی طولون 

فيرحت طولون من فورى عائداً الى باریس فاقيتها 
حیائذ کا اخيرتك وانت تلم البقية 

والان لم ببق ءليك ابا الصدیق الا ان تقر تناك 
ارسائل اتىكتبتها قبیل‌موتها واوده‌تهاعندجولا دیبارت 
أذ لا بد من قراءتها لتكملة الحديث الذى روه لك 


۲۵ 

وکان ارمان قد تمس كثيراً من هذه المكاية اتی 
رواها ی فوضع بده على عينيه وأطبقهما بعد ان اعطاق 
نلك الرسائل إما ابفتكراو انه کان حاول الاستراحة بالرقاد 
ميق منه لأقل حركة 

فقرات تلاك الرسائل الى اروا للقراء على علاتا 
دون أ زيادة او نتقصان 

الرساد ارد و لى 

نحن اليوم فى االحامس عشر من شب رکانون الأول 
وأنا مريضة منذ ثثلاثة او أربعة أيام 
ااسیاء وأنا شديدة الکا بة 


رف 


۳:۹ 

ولس عند أحد با ارمان فحملت افتکر بك 

أن أنت الان وانا کب هذه لمطور ؟ إنك بميد 
ا 1 ن بارس کا تيل ل ومن بل فقد تکون هذه 
ارات أك رغريت 

عل الى یی ات کر خم وسعادة اع 
هناء ی حیای الا کنت .ده لت فبأ 

ولقد ثالیت شى وحاولت ان كر عنك حقيقة 
السیب فى مبجی السازی فلم استعطع 

وکتبت اليك رسالة لم مخطبا بدی بل استعنت علا 
بفتاة مثل 

على ان مش هذه الرسالة حت لك ان تمدها كذ )إلا 
ی لقيت شالق بعد اموت فانها لا تمود رسالة بل تصبح 
لديك عثابة اعتراف 

أنا البوم ءربضة ولا بد لى أن آموت بهذه العلة فقد 
طالا حدتى قلی انىسأموت فى شرخ الشباب 

« إن اى مانت مصدورة وهذا هو الارث الوحید 
الذى ترکته ‏ بعد موتها 


فى ساءة 


۳:/ 

لک نت او الوت لغاس من عناب 
هذه ا-إياة فا" آحی ان أموت وانت نجهل حقيقة آمری 

:| اذا کنت لاتزال بعد عودنك تذکر تبات الفتاة 
اکودة انى أحيينها قبل سفرك 

و مذء ھی الل سالة اہی استكتيتها ما ذكرت لك فقد 
نسختها لخط بد یکی تکون فرب الى .دك 

ات تذکر بارما‌کیف اننا بوغتنا إقدوم أبيك حين 
کنا ف بوجيفال 

. واك تذكر ذلك الرعب الذىتولانى حين جاء المادم 

يدعوك اليه 

ثم انك تذکر ما كان ينك وينه على ما اخبرتی به 
فى الساء 

اعم انه سباح اليوم النالىيم) كنت أنتؤباريس 
تلتظر أ بيك فى فندقه دون ان سود حاءنی رجل ودقع 
إلى رسالة ریت انها من أبيك 

وهذه الرسالة ای تج دها فى طی هذه سألی فها 
کا تری ان الخد مجة لابمادك عن التزل فى اليوم انشالی 


۳:۸ 
لانه يجب ان برانی 

وقد اوص نى وبلغ فى الوصاية ان لا ادعك تعلم شیا 
٠ن‏ قعده فى زیارتی 

ونك تدك ركيف ألمحت بوذ عليك بأن تعود 
ثانية الى بارس لاتاء أبيك 

وقد امتتلت لى وذهبت فجاءنى أبوك بعد ساعة 

ولا أصف ما لقيته ساعتئذ من جفاء أبيك و تقطیب 
حاجبیه فق د كان من اولك الناس الذين توهون ان كل 
محظية لا قاب لها ولا عقل ولا ضير وانها آلة لاستخراج 
اذهب وانہا تضغط عل اليد ای لا تعلى -تى نهشم جلدها 
وتکسر عظامبا دون رحة ولا اشفاق 

وکان قدکتب لى رسالنه علء الرقة محیث لم أجد 
بدأ من موافقنى على استقباله 

فلما جاء لم يكن على شىء من تناك الرقة بل‌کانیکامنی 
بلبجة ملؤها المظمة ثم تجاوزها الى القحة ثم تعداها الى 
الانذار والوعيد فى أحاديثه الاولى 

الى ان امنطررت مكرهة الى اخباره انى فى منزلى 


%4 

وانى لا أأذن له ان‌نافشنی المساب عن حیاتی السابقة إلا 
سب عطف الصادق على ولده 

فسكن ناز «قليلا بعد هذا القول ومع ذلك فانه قال 
ل اله لا يطين ان بری ولده خرب سی 

راق عيقة فو اسان ولك ده باغ من جب الى 
فلا نحق لى ان أتخذه ذريمة لاستنزاف ثروة قى لا بزال 
فى متتل ااشباب وقتل مستقبله ب هذه النفقات الى نلقی 
به لا محالة الى هاوية الراب 

وعل هذا القول لا بوجد غير جواب 0 
اقنعه بالبرهان اتي منذكنت خليلتك ل 7 نه تنفق على درهاً 
فى سبیل اسابقای أمينة لك وانى لم اتطاب منك ین 
هذا انتيل 

وقد أرته وصولات الاشياء الى رهنتهافى بنك 
الرهوئات ونواريخها 

ثم اخبرته بماكنت عزمت عليه من بيع نی لأفى 
دیونی‌ک أعيش وإباك بما ييقى لى دون ان ارهفك 
بالنفئقات 


ی 

واخبرنه بسد ذلك ؛" وجدثاه من النعيم بهذا الب 
وکف ان هکان السبب الا کبر برجوعى عن الیش القديم 
فى حين الى لو أردت جع الأموال لما عدءت مصادرها 

رقد اتهی الأمر باسك انه مد بد إلى مھ انح 
واعذر ل عن بأحته السايقة 

ثم نظر إلى نظرة عطف قال لى 

اذل ياسيدر لااسألك ما اريد القاسه 2:۰ بالتأ یف 
والوعید بل بالرجاء والتوسل 

والنى اسألك باه بل القسه مناك هو ان تسى ایضا 
ةاعد من جنيع ما حیته الى الآن سيب ولدى 

نرجف قلى شذ. امقدهة 

ود ابوك نی فأخذ ببدی ومفی فى حدثه فقال 

آرجواگ با ابي ان لا حملى »| سأفوله لات على عامل 
م وء صد بل اعامىان اللياة ميدان شةاء وانه قديعرض 
لاءر» احوال تططره ان يناب فیپا عواداف قايه 
و یتغاب عليها 

وان ككرية القاب ومخائل السلامة ظاهرة بل 


۱۲۱۸ 

عدأيت ولات «ن المروءة وحسی اانبه وجايل صفات خفيت 
الى كنيرين من "نما اللواتى تحنقریهن دون شك 

ولکن‌تعوری پا العزيزة انه يجاني اللليلة نوجد 
الما وان الم قد احتلب بالوا-.ب ران ۶ ر الى وزتن 
الیو تاو رمب اللد والعمل وهو ارد الای يجب از 
بمكوذ انی فيد لل حالة تضمن «سنقبل اياده 

وا ولاو سی من اهر, اعروة وی ذلك فقدحاول 
ال يشل إلى ١ن‏ ات امروه اقايلة یورم | من امه 

ولو کان ردى هنك تلا الفح ة الى أردت ان 
تذحيها فى سبيله لففی عابه شرفه وكرامته ان تخل لك 
فى فایل ذلك دن كل م' تاه وها هو غير ذلك الارث 

را کنه لاد تطيع ان يقبلمنات جات التضحية حذراً 
من ان يقغى عا شرف اافذاء البرم 

دق انا" ر لا سرفون حیقة آءرا* وامره ولا 
يعتبرون ان ارمان يحبك وانك تحبینه وان ذلك يكون من 
أسباب سعادته وتو پتل 

بل انهم لا ينظرون إلا لأأمر واحد وهو ان آره‌ان 


rer 
دوفال قد رضی من محظية ( وانى اسألات العذرة عن هذا‎ 
تسیر ) أن تبي کل مقتاياتها من أجله‎ 

3 اف ذلك اليوم يوم الندم وتقريع الصمير وهو 
آت لابد منه فتجدبن ويحد انامقیدانبساسلة منالحديد 
لا عکن لکا ان تکسراها 

وم ذا تصنسان فى ذلك اليوم فاك تكوئين قد 
فقدت سباك وهو يكون قد خسر مستقبله وأنا ذلك 
الاب السکین لایقی لىغير المكافأة من ولد واناانتظرها 
من ودين 

إنك با اباتی لا ترالن فى مةتيل العمر ولك جال 

بحر العقول فستنسيك الايام هذا الب 

وإنك كريمة القلى طهرة النية فستكفرين عن 
سيئاتك الماضية محسد ناك الستقبلة 

وانظرى ای ٠١‏ أنا فيه يبن عايك الا مر فان ارمان 
لا حبك إلا «نذ أربعة اشبر 

ولکنها كان تكافية لأن تدعه ینسی اخته وأباه فقد 
کتبت اليه أربع مرات دون ان يحينى مرة حى انه قد 


Yo 

آموت دون أن عم عونق 

ومهما كن مناك الخطة ای عزمت عايها فان‌ارمان 
إعبك فلا يطيق ان براك فى حاجة الى النفقات واات على 
ما انت عليه من اجمال ولا یستطیم ان ینفق عليك »نماله 
وهولا »له فا عساه يسنع حين تباغین واه ی‌هذا الحد 

ولقد عامت انه قامر وعامت انك ل تعابى ولکنه قد 
بخسر لساعة ما جمته بأعوام مهراً لاخته وله ولأيامى 
الا خبرة 

وبعد فبل أنت وائقة من انك لا تعودین الى ذلك 
الیش الذى تخلیت عنه دن أجل 

ثم هلانت وائقة وقد احببته مناك لا بان سواه 
ألا تتوقمين سب هذا الارتباط ان تحول الموائل دون 
مستقبل عشيقك اذا نساطت ف قلبه عواطف الاطاع على 
عواطف الب حين ,جاوز طوش الصبی ور الغرور فلا 
لستتطيعين أن تعزيه 

نی ف یکل ذلك با سیدتی فانك نحبين ارمان حب 
صادقا وهذا لا رب فيه فبرهنى له عن مدق هذا الب 


جه" 
بالبرهان الرحید ای بى - لات رعوان تنضحى حبك فى 
سای «ستقيله 

انهالى الا ن! تحدث تکیةیعد سبب‌هذا الب ولكها 
11 لاعالة و ستکو ن اث کدرا من النكية ییآ نو قمها 

ازا مان "دینار ءا ات -ورر مبواا: وقدتقانلان 
راخرا مكن ان يعبت قتيلا فى هذا مرك 

ألائرى ممل هذه الموادث فى کل يوم فم وری؟ 
یکون باغ ألك حين يأتى أبوه السکین بناقشكا لساب 
عن حياة ولده نی اثنمنك علما 

رهنا لا بد لی ناا ی ان الخبرك بل ثىء فاءلمی 
إذن السب الذى جای عل ادوم ال بارس 

ان لى ابنة صببة حستاء وطاهرة کاااا >7 

وهىايضا حب وقد عتدت كل آمال حياتما ااستبلة 
على هذا الب 

ا ت عن ذلك ال ارمان ولكندكان شغلا 
بك فر مجحبی على ر الى هذه 

ان ابنتى علىوشك الزواج بالفتى الذی‌حبه وعلى أهبة 


Yoo 

الاثنظام ساك اسرد شم يفة حب اذيكو نكل ماحوااها 
شر نذا . 

اما ادمرة هذا الا ی سرع اهر فد عرفتکف 
عي ,أ از ل زیر ووشد ی اسم عند احلطية اذا 
استدر ارما عل وا ا 

والآن ذاهانی ا سید ان مستقير ولاز الذىلم 
إسىء اليد.. والدى نحق له ان يعتمد على الستتبل أصبح بان 
يديك فإ حق لات بل هل تجدین من انا“ قوة تمينك 
على. حر حذا لاستایل 

اف أسستدافك با و وتات بأمرغريت ان تعيدى 
إإإ سماءة ولدی اافتو دة وأنت فاعلة باذن الله 

وقد بكبت كثيرا با ارم'ن حين كنت من بأقوال 
أي وء نک ت أجد انكل الق فى ١اوله‏ 

بل سنت اقول فى نفسی مال ^ .مر آبواه على قوله لى 
وا او هار اراان شون 

وهو ای است سوی فتاة محظية وانى مها ذکرت 
من الاسباب الداعية الى ارتباطنا فان لا تخر عن حد 


۱۲۵۹ 
الفائدة الذابه 

وان حيانى ااسابقة لا تأذن لى أن آطمع بل هذا 
الاحاد عع رجل شریف انحاداً لا فرق فى ثىء عن 
الزواج الشروع 

وعل املة فقد كنت أحدك حا صادفا با ارمان وان 
فمجة أبيك المنونة حي نكان يحدثتى واحترام هذا الشيخ 
اليل الذى اطمع بأيله واحترامك الذى لا بد لى من یله 
حى وقفت على حقيقة امرى مك 

كل ذلك با اردان ولد فى قلى عواطف نبيلة رفنتی 
ق هن وأقدمت عل ما آقدمت 

وان حي كنت أفتكر ان هذا الشيخ الجايل الذى 
يسألى الاحتفاظ عستقیل ولده سيسال ابتنه ان تذكر 
اسمى فى صوانهاکا تذكر اسم صديقة خفية كنت أتبدل 
من حال الى حال حتى الى كنت افتضر وأعد نی شا 
مذکورا 

واالملاصة انی بعد ما سم تکل ما دکرنه لك من 
أبيك مسحت دموعی ال ىكانت 7ساقط کالطر وقلت له 


۷ 

إذذانت تعتقد با سیدی الى اخ ولدك 

ل نم 

قات اتمتقد ایا انى لا أحبه حب الغانیات امثالى 
ای نی أحبه حباً جردا ع نکل غاب 

قال نسم 

قلت | "عتقد ربا انی عقدت عل‌هذا الم ىكل اماق 
حیانی وانى عوات على ان اجمله كفارة عن حیانی السابقة 

هذا لا ربب فيه 

- اذن تفضل با سیدی وعانقی 5 تعانق ابنتك 

وثق ان قبانك وهی القبلة الوحيدة الطاهرة الى 


عرفنها ستعیانی على نضحية حى 
والى اقسم لك انه لا عر أس بوع حی هو د ولدك 
اليك 


وقد تنود اكا ولكن نكده وشقاءه 
لا بدومان بل يشنى من حبه الى الأ بد 

فقبل جبینی وقال لى : 

انلك شريفة القلى يا مرغريت وانك ستقدمين على 


۳:۸ 
مر سیکون لاب اجره سید الله 
ولكنى أخاف ان لاتمکنی من الفوز على وادی 


اطمين با س دی فاته سیکرهی 


ولا بدا راذأ حاجز) مدعنا بإنىويانه میتی و ةيه 

وقادگدیت ل ریاس آخبرها اد ان وط 
الکونت ذ. وعهدت ها ان تضره بنك وات مام 
معه ومعها فى "نلك الليلة 

وقدختءت الرسالة حينفرغت من كتابها وعنو نها 
باسم بريدانس ثم دفستها الى ایك ورجونه ان برسلپا الى 


بریدانس حن وصوله الى باریس 
وقد سألى عن فوی هذه الرسالة اذ كان تل انها 
کتبت فى شأنك فقات له 


امها تنضمن سعادة ولدك 

فعانقی‌ایضاً وشعرت بدموعه وهی دوع الامتنان 
قد سقطت عل بجيتى فشيرت ان ها المدامع خر مطور 
ی من آنامی 

وعند ما دنت الساعة الى استه‌امت فبا الى رجل 


Y۹ 

.وال اشرق وج ہی :کیره سين ذ کرت عاذا کوفات 
عن هذه ل لة المديدة 

وا اکن استنرب ذلك يا ارمان فقد الما فات ی 
عن أببك أقرا ۱ دل عل انه ى خرة الانبراف مدق 
اير ابر 

وعد ودعلى ابو فرلب مر کیته وانه رف والفرح 
مل قابه إذ ب يكن یطمم ان اضحی له قلى بهذه السپولة 

أما انا فاق امرأة فم أماك تسى عنالبكاء حون افيتك 
أول مرة بعد هذه الماذية 

ولكنى ملكت نی عن القادى فى الضعف ول 
آندم على ,ماکان ۱ 

والان فبل احسنت ما فعلت ٠‏ 

هذا الذىاسائل نفسی عنه اليوم وقد زمت الفراش 
فلا اخرج من کا أرى إلا الى ظلمة القبر 

ولقد كنت شاهدا ٠١‏ كان حين دنت تلك الساعة 
الرهيبة ساعة الفراق الذى لم يكن بد منه 

فان أباك لم يكن معى فیمینی بأقواله ی لقد خطر 


۳۹۰ 
لی مراراان اعترف لك بکل ما جری 

وما ذلك إلا وفی من ان تکرهی وتحتقرنی 

وان هناك أمرا قد لا سدقه با ارمان 

وهو اتی صلیت الى الله وتوکلت اليه ان بشدد فلی. 
ولا شك انه قبل تضحیی ومنحی ما سألته- یه من القوة 

وكانأشد مالقیت ساعة تمشت مع ذلك الکونت 
فكنت فى آشد الاحتياج الى ناك القوة الى خشيت ان 
أفقدها 

ومن عساه بظن انی انا مرغزيت غوتبيه أخاف هذا 
الموف بل ارعب هذا الرعب من عاشق جديد 

وقد أفرطت فى الشراب لأ سى فسكرت ولا 
استفقت وجدت ننسى فى فراش الكونت 

هذه هى المقيقة يحملتها ب ارمانفاغفر لى اذا وجدت 
مال العفو ذا سعة 

أما انافقد غفرت ل ككل ما اسأت به ال الى الان 


- حيبي ب محم تس ۰ 


اش 


۲ 
i‏ س کان بعد لات الاملة المائلة م أعامه 
واسکن الدی لا نعلمه والذى قد لا خطر لك فى بال 
هو ما لفيته من العداب بعد ذلك افراق 
فلقد اتعبل الى ان اباك قد سافر وإياك 
وكنت واثقة انك لا تستطيع ان نبقى دة طويلة 
بیدا عی فل اعجب بوم لقيتك فى ااغايات ولكى 
اضطربت 
وقد بدأت منذ ذلك المين ساسلة عذالى اذ لم يكن 
عر فى بوم حتى تفاجایی باهأنة جديدة 
وكنت أتلق إهاناتك بالصير بل بالسرور لأنىكنت 
استدل منها انك لا ترال مهوانی 
بلا ىكنتاعتقد اعتقادآر اسخا نهبقدرماتضطیدتی 
وتيالغ فىعذا ىأ عظ فى مينيكحين تقف على حقيقة أمرى 
لعف 


۲ 

فلا تعجب با !رمان لشم.د یفرح : ععذيه ولقتیل رنی 
عن قاتله فاقد فتح حبك قا و ۳ فراغه اشعة سلة 

على انی اکر ن قور ةك كان يجب ان أكون فقد هر" 
بک فراقك وين عودكث «دة طويلة احتحت ت فا ان 
التجىء الى عاداتى السابقة بل الى الافر اط فبا اذ كنت 
أخاف ان يذهب عقل 

ولذلك كنت اذهب ال ىكل لفلات والراقص بل 
كنت افرط فی الشرای کا اخبرنك بريدانس 

ول اکن افسل ذلك الا على رجاء الوت سریع إذ 
كنت أرى ان اموت إحدى الراحتين 

وقد صح حسای فانی لا أخرج من الفراش الا الى 
لقبر با ارمان کا قلت لك 

ذلك انی اشعر بانقواىتنحط تباعا ونی حينارسات 
بيك بريدانس كنت قد بلفث اقصی غاية من الاحطاط 
لجسدى والروحانی‌حی يمد لى طافة على احتمال الاضطباد 
»> وانى لا اذكرك با ارمان بذلك الزاء الذى جازیتی 
به عن حبى بل عن برهان حی‌الاخبر 


۳ 
ولا بتاك الاهانة الى طردتي طرداً من باريس ليلة 
جبتك الى ما أردت واناسكرى خمرة الأضى 
آنحسب يا ارمان اکان حق لات ان نی الى هذ 
الحد وان ترسل لى اجرة "لات الليلة 
واکی اغذر لك كل ما اسأت به الى حی هذه 
الاساءة وقد خابت فى باریس ع نكل شىء حتى ان اولبيا 
ی خافتی مع الكونت ن. وعهدوا الا 6 قيل لی ان ارہ 
عن ساب سفری 
وکنت أعر انالکونت ج. ىندرا وهو مناوك 
ارجال این لا ندفمون فى حب امشال بل مهن 
جرد الیو 
ومنی فارتوهن يبقون اصدفاه لمن فلا حمل فادیپم 
عليين شب من القد 
وعل اجسلة فان هذا الكونت من كبار الاسياد فلا 
بکشف لناغیرجانب مرنقلبه واماکسه فيفتحه منالمانبين 
وهو ای خطر لى حن اهائنك الاخيرة فذهبت 
اليه فى لندرا فاستةبای بملء الاحتفاه 


۳۹: 

وفدكانم تبط بومئذ مع امرأة شی از بهیجغیرتا 
می عرفت با مرت 

وقد عرقى بأصحابه ودعو الى المثشاء فعاق فی 
واحد منهم ورضیت بكل ما اقترحه على من اأشروط 

وا عساى ان اصنع ايها الصنديق 

فلقد خطر لى ان اتنحر ولكنى تخشيت ان يبادرك 
الندم وتقریع الضمير فیکدران صفو حياتك 

و بعد فأية فائدة للمرء من الاتتحار حبنيكونمشرقاً 
على الحلاك وواقفاً عند باب لاوت 

وفد عدت هناك عبشا یفطل هکل موت اذکنت 
شبه آله من غير روح تتديرها الاهواءكا تشاء 

م عدت الى برس وسات نك فقيل لى انك 
سافرت سفراً بعيدا الى الشرق 

فسكمت الحيأة وأردت التعجیل نی 

وقد حاولت ان اسرد رضی الدو قکی استمين 3 
على ما آردت ان اتمادى به فى اللهو 

ولك كنت جرحت هذا لشیخ جرسا لا پندمل 


۳۹6۵ 

وان یوخ لا يطيقون الصير ليقيئهم ام غير خالدبن 

م آساطت على العلة وشکنت مى ای تمكن فاصفر 
وجعى وتحل جسمى واشتدتكآبى وذهب الابآسام 
من ی 

وان من يشسترى البضاعة لا بد له من خصها قبل 
ااشراء فتفرق عى الفتيان ومالوا إلى الفتيات الحسان بعد 
ذهاب جالى فرغبوا هن عی 

وهذه هی عاق ال ی مس 

والان فان الملة قد اشتدت فى فکنبت الى الدوق 
أسأله شا من الال اذ | یکن لى شىء وقدعاد الداثنون 
بطالبوی ا دون اشفاق 

ولا أعل اذاكان يجيب الدوق ملتمنی 

اواه با رمان رکنت ف پاریس لکنت اعظع عظمعزاء 
ل مما أنا فيه 


۳۹۹ 


سا الائ 


فى ۲۰ دسر 

لفد اربدتااسماءكأ نباغضى عل وانقفت‌الصواعق 
و اسافطت الثاوج وأنا وحدى فى مزل 

وانى مصابة منذ ثلالة یام حمی شديدة منعتی عن 
ان | کتب اليك ولو سطر] 

على انه | حدث عندے شیء جدید فای کل يوم 
أرجو ان بردنى كتاب منك 

ولك لا نود ولو برد وا اسفاه 

ذلك انالرحالقدت قاومهم من‌العسخر وم لایمرفون 
معان التفران 

آما الدوقفانه لم مجبی‌قاضطررت ان ارسل بریدانس 
الى ملجای الوحید أى الى بنك اارهوثات 

وان الدم لا بزال خرج من صدرى فلو رأیقی على 


واف 

ما نا فيه لتفطر قليك من الاشفاق 

وانك سعيد با ارمان لوجودك الآن فى بلاد حارة 
اشرق فا الشمس خلافا ل فاتى فى بلد جمد فيها المياة 
وما أشد ثقل هذا البرد على صدر أ ثالى 

ولذد مرت اليوم عن .مر بری #شيت فایلا وارض 
غرفى وآز<ت ممنارة النافذة ونظرت من زحاجها اشفاف 
المرشوارع بارس ودکرت ذلك العيس اسايق الذى ا.تزلته 

واد رت بعض الذين-رقتهم رون بالشارع سراما 
فرحين لام لمم تتقیش له صدررم 

ولکی ما ریت واحدا منم التفت الى توافذسته 
وره‌قپا بنفارة 

۳ اله جاء بمض‌الفتبان ف‌بده «رضى فکنبوا اسما 
ول زرنى أحد من الذين كانت اعتقد امهم أخلصالناس لى 

اما انت فاك ل تكن تعرفى بل كنت لفباتى مرة 
وخرجت مذضبا || ساماتك به من الفحة 

ومع ذلك فقدكنت تزور ىكل بوم فى خلال‌مر‌ی 
الأول ونسأل مستتطمنا عن حالى 


۳A 

وها انی مربضة اليوم وانى أحيك حبالم یمرنه قلب 
امراة منذ الوجود 

وم ذلات فانك بعيد عنى وانك تلعتی ولا ردق 
من ككلة زاء ما انا فيه 

ولکی وائقة ان الصدفة وحدها دعتك الى اعتزالى 
ولوکنت فى باریس لا نخايت عنی ولا اعازلت لمظة غرقى 


ارا ماهر 


ق ۲۸ د-مار 

لقد منءنى طيبى عن ان كتبكل يوم وذلك لان 
اللذكرى تشوقى فتزيد الى 

ولك أمس تلقيت رسالة سررت يها کثرا وكانت 
ی خبر معين أذلك حكنت من ان [كتب اليك اليوم 

اما هذه الرسالة قفد وردتى من أببك وهذا انها 

« سيدق 

« لقد عامت الآن انك مريضة ول وكنث فى باريس 
2 لأسرعت بنفسى الى عبادتك والوقوف على أمرك 


۳۹۹ 

» ولوكان ولدی هنا لا مات نيذهب الك وی 
5 بأخبارك 

« ولكنى لا استطيع مغادرة بلدى لكثرة مشاغل 
1 وارمان ,بعد عى مسافة لا تقل عن الف مرحلة 

« اذن اسمحی لی با سيد ان کتب اليك مظہر' 
« ما یکنه فلى من العناء العظيم لرضك 

« وق انه اذاکاا الدعاء الخالص يشفى فانكستشفين 
0 قرب باذن اال واخلادى فى دعاى 

2 وان أحد امدثای ااخاعن وهو الوسر م هھ 
2 تورك فأرجو ال تفیل ول زباره فاو عمدت 
د اليه عهمة اليك اتتظر ننيجتها بذارغ الصبر 

2 وفا اتام ارجوان 'تفطلى بتبول حا واخلاعی» 

هذا هو کناب الدى تاقيته من برك يا ارمان 
فان الرحالالذن ب تحقو ن نعمة الب ةاون فىهذا الوجود 

وان هذا الکتاب المفی توقی اببك افادتیا کر 
من تلاك الاوراق الى بمضيبا اطبأى 


۲۷۰ 

وفى هذا اسیاح زارنى الوسیو م. ه. وکان يظبرانه 
مضطرب من تات المبمة انى عهد اليه بها ابوك 

أ٠ا‏ هذه البمة فهى ان اباك بت إل معه بألفريال 

وقد أردت ان ارفضہا غير انه أكد لی انى اذا 
رفضتما أكون قد اهنت أباك 

ثم قال لى انه اعطاه هذه ااقيءة وأوصاد ان یمطیی 
کل ما احتاج اليه من النفقات 

وقداضطررت مكرهة الى قبول هذا الال إذلاأعده 
صدقة لوروده من أبيك 

واعل باارمان انك حين عودءك ستحدنىمينةلامحالة 
فأرجواد أن تطاع أباك على ما کتبت اليك بشأنه 

ورجانی أن نقول له ین 

ان تلات الفتاة امسكينة انى تدانی فکتب الها هذا 
الكتاي العزى قد ذرفت كثراً من دمع الامتنان وامه| 
تصلى كل يوم من أجله 


۷ 


الر سار ال انعر 


+ تابر 

اند مرت ی أيام ل آر أشدءنها 

وکنت أجهل ان الاجسام الإشرية نساب عش هذ 
المذاب أواه من لذاتى الامنية فان أدفم امنعاف نها لا ن» 

ولقد سهروا على كل اللبل إذ لم آعد أطت التنفس 
وکان السعال والهذيان یفاجاتی فى كل حين 

وان فاعة المائدة فى منزلى قد امتلات بالملوى انى 
أح پا وبازهار الكاميليا والحدايا الختامة 

ولا شك انه لا يزال يوجد بين هؤلاء من يطمم أن 
أكون لته اذا قدر لى الشفاء 

ولكنهم لو عموا .انا فيه لمربوا می کا مهرب 
اسلم من الاجرب ولمأجد ينهم من يسال عى 98 

إن التلوج لا تزال تنهمر وقد قال لى الطبيب انه أذن 


YY 


لی بالتنزه منی‌صحا ا لجو 
الرساة لخا 


فی ۸ ناير 

خرجت أمسى مركب لانزهة وكان الطقس جیلا 
والنابات فاصة بالناس فکان ذلك اليوميشبهأ ولاسم من 
أبتساءات اأر بع 

وكنت أر ىكل ٠١‏ حول يدل على اتی فى عيد لما 
كنت آحس‌انی أجدأشعة الشمس ورقة الهواءماوجدته 
أمس من مرح والملاوة والعزاء 

وقد رأبت فى خلال نزهتی | كر الذين عر هم وجیمم ۱ 
فرحو ن يتسابفونف مغمار اللهووينرا كضون قبل اشباب 
ك يوجد سمداء فى هذمالاً رض وملا يعامون انهم فى نعم 

وم ت‌ناولییاقم کیفا أ نيقةاهداهاليهاالكو: اتن . 
فحاوا- أن تحتقرق بنظرام) ولكم الم تمل كيف فعل 
وكيف ”صل الى غرضها السافل 

آما أأنا فقد أصبحت شد دة البعد عن هذا الغرور 


Yr 
وقد آنینی فنى أعرفه من عهد بميد وهو فی کرم‎ 
الاخلاق ودعانی الى اث٠ مه ومع صديق له قال انه یود‎ 
كنيرا أن احرف ل فاباسه ت له اه امة شفت عن کل‎ 
اکا بة ومددت لهيدى وهی ملتهبة‎ EES 
ی قارات دهت «ثل لات الدهشة الى ظبرت ف وجهه‎ 
وعدت الى منز فى الساعة الرايعة فا كلت لشبية‎ 
وقد شعرت ان هذه النزهة نفعتی‎ 
هل يمكن ان اش‎ 
اعجب الانسان فى ادوار حيأته وتقلبات افکاره‎ ۰ 
فقد راقهلى بسرور الناس ونميمهم حتى بت راغبة فى اللياة‎ 
أنا ای كنت ف‌الامس سجينة ای فى غرفت لا أتمنى غير‎ 
الوت السريع‎ 
الراك الاد‎ 


د ق١٠‏ تابر 
ان هنا ارجا بای یکن غير جم > قد عدت الى 
ملازمة الفراش وا اسفاه 


۳۷ 
وقدامتلاً جسدی بالراه الختلفة وى حرقی 
فلاعرض الا ن هذا الجسم الذى طالا كان فة العشاق 

لأرى ما بکون eel.‏ يه 

وعندی انه لا بد ان نكون اقترفنا ذنوا هائلة قر 
از او انا سلتمتع بنعيم لا یلم اه الوصف .مد 
الوت يعادل ذلا العذاب الذى نلاقيه فى الياة ولولا 
ذلك لما اذن الله ان كل هذا المذاب 


الرسالة السابعة 
فى ۱۲ ينابر 1 
نی لا أزال اتأم وقد ارسل الکونت ن. ال تقود] 
فأييث قبوشا 


انی لا أقبل شب من هذا الرجل فهو السبب الأكبر 
فى ابتعادك الآن عنى وکنی به سیب 

آ با ایام بوجيفال ما أحلاك وی انت با ارمان 

والله انى اذا خرجت حية من هذه الغرفة لأحج الى 
نا فى بوجیفال کا محجون الى الاماکن القدسة 


Yo 
ولكنى لا اخرج منبا الا الى مة الضريح‎ 
ومن يمل فقد لا استطايع ان اکتر اليك غدا‎ 
الرسالة الثامنة‎ 
فى ۲۵ نار‎ 
هو ذا إحدى عشرة ليلة لم اذق فيها طعم الرقاد بل‎ 
ختنق من یق انفاسی واتوقع الوت فىكل حين‎ 
ولقد اءر الطبيس ان لا يدعونى اکتب شتا‎ 
على ان جوليا دیبارت التى تسبر عل أذنت لى ان‎ 
اکتب أيضا هذه السطور‎ 
ألا نعود يا ارمان قبل ان اموت‎ 
أقفى عل أن يكون هذا الفراق فراق الآ بد‎ 
نی اتوم انك اذا عدت شفيت . . وااسفاه وأبة‎ 
فائدة بقبت لى ٠ن الشفاء‎ 
الرسالة الناسعة‎ 
ف ۲۸ .نابر‎ 
لقد صحوت اليوم لضجیج سمعته فأسرءت جوليا‎ 


۳۹ 
نی كانت تنام فى غرفنى ار قاعة المائدة 

و عند ذلك سمعت صونها تتاضل نوات رحال 

م دخات ای" اک 

ذلك انم. انوا محجز على اتات مزل قفات لهأ 

دعيهم يفعلوا »| بدعو نه عداله باسم ابرع 

ودخ النوط به الحجز الی‌غرقی دون ان ازع قیعته 
عن رأسه ففتح آدراجی وکتبکل ما وجده دون ان 
کار لامرأة تموت على سربر لم بدعوه للها الا من قبیل 
الاشفاق 

وقد قال لى هذا الرجل انه حق لى ان برض هذا 
الحجز فى خلال نسعة أيام ولكنه عبن حارسا عليه 

رياه ماعسى ان يكون ٠صيرى‏ فان هذا الحادث فد 
زاد فى عانى وقد ارادت بريدائس ان تسأل صديق ابيك 
مساعدة مالية فا أذنت لما ان تفعل 

لقد وصل ىكتابك فى هذا الصباح ونت فى آشد 
الحاجة اليه ولا أدرى اذاكان یصلك جوابه فى حينه واذا 
کا نکتب لی فى لوح القدور أن أراك 


‘WY 

واسكىفغىیت وماسمیداسب سكتابكالذوأ نسانى 
كل ۳ هينه من الب ياء ف هذه الا بام الأخيرة ی لۆد 
خيللى انی فى خير حال برغم ما أجده من انقباضاانفس 
حين أ کس هده ااسطور 

ومد فان قلى لا رال تخامره ثثىء من الرجاء تولد 
من كتا ب لا عالة عات اوم الى فد اع ی وانك قد 
د وان قد أرى ارریع وانك قد تحبی فنعود الیم اکنا 
عليه فى العام ا لمأافى 

ويا له من هذا المنون فانی لا اكاد استطيع امساك 
افر النیاکتب لك فيه هذا الم فانرحأنىبالحياة لااحسبه 
الا من قبيل الا حلام 

عل‌انه مها حدث فاقد احبتتکثبر] باارمان‌ولولا 
ان پشددنی تذکار هذا الب لفارقت هذه الحياة من 
عهد بعيد 


۰۸ 


۳/۸ 


الرسالة العاشرة 


فى ؛ فبرابر 

اقد عاد لکوت ج. ال مياريس بعد ان فائته خليلته 
وهوشديد الكابة فتدكان حباکشر] واعا زارنى لیخبرتی 
ما انفق له مها 

مسكين هذا الکونت فان أحواله الالية ببست كا 
برجوه ومع ذلك فقد وف عى الدن الذى حجز يتى من 
اجله واطلق سراح المارس 

وقد حدثته عنك فوعدلی اله سيحدثك عى 

ويالله ما اکرم قلبه فقد سوت فى خلال الحديث 
عنك ان یکنت خليانه فكان يحاول بلطفه‌ان يعياتى على 
هذا اأنسيان 

اما الدوق فقد ارسل امس من يسأل عى وجاءنىى 
هذا الصباح فل اعم حين رات كيف انه لازال من الاحياء 


۳۷۹ 

واقد بق عندی ثلاث ساعات ۸ یقفا فى خلاضا 
عشر نكلة 

ورأيت دمعتين كبيرتين ذرفتا من عينيه حين رأی 
"صفراری التذر بالوت 

ولا شك ان ذلك اذکره بنته فیکاها فیکون قد 
راها مانت مرئين 

وقد اسدودب ظبره وتدل رأسه الى الاماموتراخت 
شفتبه السفيل ومد بريق نظراته فان العمر والاحزان بان 
حال 'قيلا عى جسمه الاو 

ول يقل لىكلة نیب ب لكان مخال لى انه سر" من تلاك 
الءلة التى تقتانى وانه _تياعى بنفسه معجباً من انه لا بزال 
دستطرع الاثتقال فى حين انى مقردة بفراش اتقلب عليه 
من الالام 

عادت الطبیعة الى غضبها وعاد الثاج الى الامپمار 
ولاف ا أنيع عنىفانجوايا سرعلل قدر جهدها واصبحت 
بریدانس تتخذ الأرائم وتان ا جح للایتماد عی فانی م 
عد استطيم ان امدها لال ا كنت افمل من قبل 


۱۸۰ 
وقدكثر الاطباء من حول وم بطءأ نونى ولکن 
اما الان وقد اصبحت فريية من الوت فقد بت 
آسفة لاصغأى وامتثالى لابيك 

ول وکنت ا هن قبل ای لا أحول بدا وف 
مستقبلاك اومن عام واحد لما اجبت أباك على رغائبه 
ولمشت معك هذا امام فكنت أموت على الأقل ویدی 

000 

0 
ارسالة الحادءة عشرة 
فى ه فبرارر 
أواه يا ارمان تعال . . تعال الى فان آلامی لا تطاق 
وانى اموت 
رباه ان قال ىكاد بتفطر حزتً مس حى لقد تنيت 
لو استطعت ان اسبر خارج مز لى فى تلاث الليبلة اى 


۲۸۱ 

ختعى لطولما 

وقد زارنى الدوق ایض فى الصباح فخيل لى ان‌منظر 
هذا الدوق الذى أسيه الوت بسجل عوتی 

على انی بارغ عن الى الى كانت تحرقتی ابست 
ملانسى وذهبت الى ماعب فودفیل 

وقد بر جتنی جوليا وطلت وجتتی بالطلاء الأ رک 
نخنى اصفراری ولولا ذلك لکنت اشبه بابلشث 

وانى اقت هناك فى ذلكاللوج الذى اتبت الى فیه‌آول 
مرة عرفتك 

نت کل‌مدة اقامتی فى ذلك اللوج لا تمتأ ینای 
شاخصتين الى كرسيك الذى كنت جال عايه فى القاعة 
نات اللي ة کت ی كنت اراك لا تزال فى اسك 

رقد حلوتی شبه ميتة الى منز کنت على شر حال 
فى تناك الليلة واصبحت اليوم وان لا استطيع الكلام ولا 
اكاد أطيق ان احرك ذراعى 

رياه رياه الى على وشك الوت . . وانی أتوقم هذا 
الوت ولكنى لا استطیع ان اتصور ای ادبا ا 


AY 


اکتر ما مذیت 


الرسالة الثانية عشرة 
فى ۱۸ فیراید 
الى الوسیو ارءان 


منذ تات الليلة نی ذهبت فیها مرغریت الى اللمب 
اشتدت ما العلة ولا تزال طرحة الفراش 

نام تسد تستطیم الكتابة يا سیدی وانا جوليا 
دیارت الى أسبر عليها انول الكتابة عنما فا نکلانپا فى 
رسالما الأخيرة لم تكن واضحة کا ريت لهال تكن 
قادرة على [نامپا بسا 

وهي الان لم تمد ستطیع ان تقو لکلة ولا ات 
تحراك عضواً هن اعضائها 

مسكينة إن ما عاتشه وما تعانيه يستحيل على وصفه 
حتى انى لقد أصيت برعب شديد لأنى ما تمودت اذارى 
مثل هذه المؤئرات 

وذكنت اقی ان تكون يننا فالا مصابة بازع 


"Ar 


وقد عقد لسانها فاذا كنت بعد المهد ان تافظ كاءة فان 


هذه الكلمة لا کون الا ارمان 
وقد قال لى الطبیب ان ساعانپا معدو دة و يق نما 
شی» من الرجاء 


وكانالدوققد رأى ماصارت اليه فامتتم عناحضور 
تاتا .عتذرا بأنه لا يطيق ان برى هذا المذاب 

أما بریدانس فقد نهجت اسوأ الناهج فانها كانت 
عانشة من فضل ٠رغريت‏ فاما رأت انه ۸ ببق شا فائدة 
منها اتقطمت عن زيارتها حتى انپا م تمد تسأل عنها 

وقد خی عنبا جع الناس وكذاك الكونت ج. فان 
بعد ان ارهقه .داينوها بالطاب امنطر الى السفر 58 
الى لندرا 

وا انه امدنا کشا بالال وفع لكل مايستتطيع فعله 

ولکن المدائتين عادوا الى المجز وم یتظرون 
مونها من حين ال حين ليديموا مأ حجزوه 

وقد حاولت انأف عنبا ما دی من الال القلیل فقال 
لی الذى ينولى الحجز 


۳۸ 
ان ذلك لا فائدة منه فان دينبا كثير وطلابا لجز 
كثيرون فاذا ارضت واحداً عاد الا خرون الى الطلب 
وما زالت على فراش الوت فالأ فضل ترك اثاثها 
يحجز على ان بت نی تکن تحبا وا كانت ی 

ان تراها 

وانك لا تستطیم با سيدى ان تتصور شقاء هذه 
التكودة وما هى عايه من الفقر فى ساعتها الأخيرة اذل 
یکن عندنا دره امس وکل ما لپا #جوز لا بحق لماان 
تبیع منه شیا وهی مم ذلك شاعرة کل ما حبط يبافتأمل 
«قدار عذاما 

ولقدكانت دموعها تسيل على وجهبا الذى اصفر 
وتجل حتى لم تعد تعرفه لو رأيته فتبلل ذلك الوجه الذى 
طاما احبیته 

وقد أرادت ان تکتب اليك وهی على هذه المالة 

ولكنها لاتستطيع ان حرك غير عيايها وم رق 
لدمها من دلائل الحياة غبر هذه النظرات وا اسفاه 

فجمات أكتب اليك أمامها . . 


۳۸۵ 

نها الان لم تعد ترانی وأنا اکتب اليك فقد أسدل 
لوت الفریب برقم على عينيها 

ولكنبا تسم اعلمبا نی كت اليك ولا شك انها 
:ناجيك وان كل روحبا عندك 

ومع ذلك فان عيايها نعودان إلى المركة کل ما فتح 
الباب فتنظر مها الى جهتهكأمبا ترجو أن تراك وإشرق 
وجهبا بنور الرحاء 

ثم لا لبت ذلك النور أن ينطء واتعود الها الكابة 
ويسيا العرق البارد منها فنزرل علاثم المياة 


الرسالة الثالئة عشرة 


فى و١‏ فبرابر عند اثتصاف الايل 

ما أشد ک بآنا فى هذا اليوم با سيدى فان مرغريت 
بدت فىهذا الع باح مختنقة فف دها ااطبیب‌وعادت اليها 
قو ةالدكلم بضمف عم 

وكان الطبیب قد آشار عليها بدعوة الكاهن فوافقت 
على ذلك وذهب الطبيب بنفسه فدعاه 


A 

وف خلال ذلك دعتنى مرغريت إلى أن أدنو منها 
فامتشات وسألتى ان افتعم خزائتها 

وعند ذلك أشارت الى ان اخرج منبا قیص) طويلا 
معنو عا كله يالدا تقیلا وقالت لى بصوت خافت 

نی سأ وت يا جوليا بعد أن اعترف فألإسى هذا 
القييص فانی أحب أن أدفن فيه 

وقد بكت بکاء علو يلاثم عادت الى المديث ققاات 

أود أن أتكل فلا أستطيع لأنى أختنق . . افتجوا 
التوافذ فانی فى آشد الماجة الى الحواء 

فقت الى النوافذ ففتحها وأنا أغسلها بدموعى 

وعند ذلك اقبل الكاهن وقد خثى أن لا مس 


استقباله حين عرف أن هو 
فأسرعت الى استقباله گلء الفاوة وتركته وایاها 


امباعاش تعيش ةضلال ولكهاستموتموتالؤمنات 
أما مرغربت فانها بعد ان صلل عايها الكاهن بدأت 


YAY 

صدرها تلات الروح الى سانال دون شك خر حظوة عند 
خالقها بعد ان عاش ت قبيل مومپا عيش الشهداء 

ومن ذاك المين لم تمد تفوه بكلمة ولا تأتى حركة 
حتى قد نوھ تمراراً انها مانت لولم اکن ادنو منها فاعم 
حشرجة روحبا 

الرسالة الرابعة عشر 

فى "٠‏ قبراير 

لقد قضى الأ مر وأسامت الروح وكان نزدها الاخير 
فى ااساعة المازة بعد انتصاف الليل 

وانیلاادکر فى ما فرانه من اخيار الشبداء ان شبيدا 
لفى |٠‏ لقيته هذه النكودة من العذاب بدليل مأکنت 
أ ممه من صراخها الذى یقطع القلوب 

وقد نبت فوقفت فى سريرها مرتي نكاأنها رید 
ان تغالب الموت وتمنعه عن اختطاف تلك اروح 

ثم کانت تسقط فوق السرير بمدان تذکر اسمك 
كأنها تستنجد بك على ما تلقاه 

الى ان لفظت النفس الأخير وعادت روحهاالكرعة 


۲۸۸ 
الى مبدأها 

وعندذلك دنوت منها ونادیما فامارأ بت انهالائیب 
اطبقت عينيها وقبلت جينها قبلة الوداع الأخير 

مسكينة با «رغرت انی ماتمنيت ان اکون من 
مه الصالحات الا لتكون فبلتى الأخيرة خر شفيع 
لك عند الله 

ثم لستها ذلك الفميص کا آرادت وأئرت ثمءتين 
عند سر برهأ ورکت أصل 

وکان فد بقی ثىء »ن تقودها فوزعته على الفقراء 

وانى غيرطليمة فى علوم الدين ولکنی اعتقد ان اله 
نظر الى دموعى الصادقة وسمع صلوانى الحارة ورأى 
صدقای الالمة فسپرحم هذه الذتاة ای مانت فى عنفوان 
الشباب ونضارة اجمال ویس شا من بطق نی وتول 
دقها سوای 


۲۸۵ 


الرسالة |الخامسة عشرة 

فى ۲۰ فبراير 

ایوم كان موعد الدفن فجاء كثيرون من اصدقء 
مرغريت الى الكنيسة 

كان بعضهم ييكون باخلاص 

ولا سارت ال منازة الى موعارئر ل يشيع جنازتها غير 
رجلان فقط 

أحدها الکونت ج . وقد حضر خصيصاً من لندرا 
لهذا الغرض الذى دل على نبله 


والآخر الدوق الذىكان يتوأ على خادمين إذلم 
يكن يستطيع امسر 

وانی اکتب اليك من »تز لما هذهالسطور الى اخاف 
ان غحوها د.وعى 

و١‏ دعانى الى الاسرام لكتابة ما کتبت الا خوفی 
من آن تزيل ایام من قلى رسم هذه التذكارات المؤثرة 


۳۹۰ 
ولذلك كتاتبا اليك فى نفس الکان الذی حدئت فيه 
ورحأئى ان يفرغ الله على قابك نعمة اصبر اميل وان 
تأسيدك الا یام لات اامتاة ای ۳ ارت سواك ۳ لوا 


عندا حتت أرها غير كلة ارمإن 


۳ 

قال‌راوی هذا الکتاب انى بعد ما فرغت من قراءة 
هذه الرسائل التفت الى ارمان وقلت له 

لقد عامت الآ نكل ما قاسيته أمها الصديق اذا كان 
كل ما قرأته فى هذه الرسائل أكيدا 

قال لقد أثبته لی الى فل ببق ال لاريب فيه 

وأقنا تحدث هنيبة بمجائي الأقدار ثم ركته 
وانصرفت عائدا امازل 

اما ارمان فانهكان لا بزا كثيباً فما تمائل ذهبت 
وإياه لزيارة بربدانس وجوليا دیبارت 

فعامنا من أخبار بریدانس انها افلست وقالت لناان 
مرغري ت كانت السبب فى افلاسپا فائها استدانت لها 


۲۹۱ 

كثيرا من امل فى خلال مرضبا دون ان ترد ما شتا 

فلما أدركتبا اوفاة أل الدائتون لى بریدانس وهی 
لا نستطيم الوفاء فأشبروا إفلاسبا 

ونما تكن تسنطيع قبض ماما من التركة لان 
مرغربت لم تععابا وصولات ا قبغته منبا 

فکان من تتائج هذه المكاية الملفقة ان ارمان.نحها 
الف فرنك وهو يعتقدكل الاعتقاد انها لم تصدق حرف 
ما كانت رویه 

ثم ذهبنا الى جولیا دیبارت‌فقصتعلینا کل ماحدث 
لرغربت باتفصیل وهی تبكى بکاه مادقا يدل على حقيقة 
اخلاصبا اصدشتبا 

ثم ذهبنا من عندها الى ريح مرغربت فزر ناه و 
ربق على ارمان غير واجب واحد ,قضیه وهو زيارة أبيه 

وقد أل مل أن أصحبه فى هذه الزيارة فامتئلت 
واستفبانا أبوه ملء المفاوة ورایت من بله وكرماخلاقه 
فوق ما كنت | تصوره وعلمت لا ول وهلة ان حبهاواده 
لا حيط به وصف ولاحصره أن 


4۲ 
ما ابثته وهی تدعی بلائش فقد کان سرورهاعظیا 
بثفاء أخيها فأقت بين هذه العائلة الكرعة ثم عدت الى 
ریس فکتبت هذه المكاية الى أظل ما فپا نبا حقيقة 

ثابتة لا رب فیپا 

ولا آسانتج ما رويته ان جيع الفتر ات االواى عل 
شاكلة «رغریت جدبرات أن من ۰ فعاته 

بل کل ما أقوله ان واحدة منین أحبت حباً صادقا 
و بذلت حياتها فى سیل من تعب 

ان حكاية مرغريت نادرة شاذة لا یقاس علیهاولذلات 
كتبتها فا وكانت من الا مور المألوفة لما کلفت عناه 
كتابتها ولا تحشمث فى قعیبا هذا المناء 


عت الرواية 


و ی 


